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: للصـهيونية مفهومـات عديـدة ومتنوعـة يمكـن أن نجملهـا فـي مفهـومين أساسـين همـا 
  .صهيونية دينية ، وصهيونية سياسية 

  :  الصهيونية بالمعنى الدينيأولا 
ن والقـدس، بـل فـي التـراث الـديني اليهـودي إلـى جبـل صـهيو  "  صـهيون"  كلمـة تشير

كمـا . " بنـت صـهيون" ككل، ويُشير اليهود إلى أنفسهم باعتبـارهم  إلى الأرض المقدسة
  . إلى اليهود كجماعة دينية تُستخدَم الكلمة للإشارة

والواقــع أن أتبــاع عقيــدة العــودة إلــى صــهيون يؤمنــون بــأن الماشــيح المخلــص ســيأتي  
ويحكــم العــالم فيســود ) رض ـ العاصــمةالأ(ليقــود شــعبه إلــى صــهيون  فــي آخــر الأيــام
الارتباط بصـهيون  وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا. العدل والرخاء

الصـلاة  ، وهو حب يعبر عن نفسه من خلال" حب صهيون"  الذي يُطلَق عليه عادةً 
عـيش لفلسـطين ل والطقـوس الدينيـة المختلفـة، وفـي أحيــان نـادرة علـى شـكل الـذهاب إلـى

ـــذا. فيهـــا بغـــرض التعبـــد ـــذين يســـتقرون هنـــاك لا ول يعملـــون  كـــان المهـــاجرون اليهـــود ال
  . ويعيشون على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم

 كان العيـش في فلسـطين يُعَد عملاً من أعمال التقوى لا عمـلاً من أعمال الدنيا، وقد

بالاسـتيطان  خر الأيام، ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيـرةوجزاؤه يكون في الآخرة أو في آ
العــودة  تُحــرم محاولــة) الأرثوذكســية(الصــهيوني، وخصوصــاً أن اليهوديــة الحاخاميــة 

. " التعجيل بالنهايـة"  الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل
الوقـــت الـــذي يحـــدده الـــرب  تم فـــيفاليهوديــة تـــؤمن بـــأن العـــودة إلـــى أرض الميعـــاد ســـت
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النزعـة الصـهيونية الدينيـة  وهـذه. وبطريقته، وأنها ليست فعـلاً بشـرياً يـتم علـى يـد البشـر
  )١(. الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين  لا علاقة لها بالاستيطان

  :ثانيا الصهيونية السياسية 

قد بـدأ يظهـر ) المريضأوربا  رجل(كان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية 
مـن هـذا الضـعف لتحقـق  ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكـر فـي طريقـة للاسـتفادة

التـي ضــمت  وقــد أخـذ هـذا شــكل الهجـوم المباشـر مـن روســيا. لنفسـها بعـض المكاسـب
قـررت  بعض الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم هجوم نابليون على مصر، بينمـا

 الحفــاظ علــى هــذه الإمبراطوريــة مــع) فــي مراحــل مختلفــة(ألمانيــا إنجلتــرا، ومــن بعــدها 

حتـى تقف حـاجزاً ضـد أي " إصلاحـها"تحقيق المكاسب من خلال التدخل في شـئونها و
   .روسي محتمل زحف

المفــاجئ وقيامــه  ولعـل أهــم حقيقــة سياســية فــي هــذه المرحلــة هــي ظهــور محمــد علــي
الاستعماري الغربي  وازين القوى وهدد المشروعفقد قلب م. بتكوين إمبراطوريته الصغيرة

ووضـع حـداً  الذي كان يفتـرض أن العـالم كلـه إن هـو إلا سـاحة لنشـاطه وسـوق لسـلعه،
المـريض  لآمـال الـدول الغربيـة التـي كانـت تترقـب اللحظـة المواتيـة لاقتسـام تركـة الرجـل

عــام  تمر لنــدنولـذا تحالفــت الـدول الغربيـة كلهــا، ومنهـا فرنسـا، وعقــدت مـؤ . المحتضـر
 وقـررت فيـه الإجهـاز عليـه، فاضـطرته إلـى التوقيـع علـى معاهـدة لنـدن لتهدئـة ١٨٤٠

  . المشرق
لت مـن مجـرد فكـرة  وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود، وتحو

 إلــى مشــروع اســتعماري محــدد، إذ بــدأت تُطــرَح فكــرة تقســيم الدولــة العثمانيــة ومــن ثــم

بالإمكان  صيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبُعْداً سياسياً، وأصبحاكتسبت ال
تقســيم (  المســألة الشــرقية مــع) مســألة الشــعب العضــوي المنبــوذ(دمــج المســألة اليهوديــة 

المسـألة  وطُرحت إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وبدأ التفكير في حل) الدولة العثمانية
  . يهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربياليهودية عن طريق نَقْل ال

                                                 

البــــاب الأول التعريـــــف  ١ج ٦م"  موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيوينة " عبــــد الوهــــاب المســــيري . د )١(
  .مرجع سابق  .بالصهيونية 
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  : هي السياسية ويمكن أن نرصد عدة مراحل مرت بها الصهيونية  
الصـــهيونية مفهومـــاً أساســـياً فـــي الخطـــاب السياســـي الغربـــي عـــام  أصـــبح مفهـــوم -١

بلـورة مشـروعها الاسـتعماري ضـد العـالم العربـي والإسـلامي  مع نجاح أوربـا فـي ١٨٤١
في القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر  ق أول نجاح حقيقي لهالذي حق

اليهوديـة التقـت المسـألة الشـرقية بالمسـألة اليهوديـة  والدولة العثمانية، ومع تفاقم المسألة
   .المسألتين من خلال دمجهما وساد التصور القائل بإمكان حل

صــهيوني بشــكل كامــل فــي المشــروع ال تمــت بلــورة المفــاهيم الصــهيونية وملامــح  -٢
المفكــرين الصـهاينة غـــير  علـى يـد ١٨٨٠الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام 

شافتســبري التعريــف الغربــي   وقــد لخــص. اليهـــود لــورد شافتـــسبري ولورانـــس أوليفانــت
كلمــات تقتــرب  فــي(لمفهــوم الصــهيونية فــي عبــارة أرض بــلا شــعب، لشــعب بــلا أرض 

الصـــهيوني  وقـــد حـــاول أوليفانـــت أن يضـــع المشـــروع). الصـــهيونيكثيـــراً مـــن الشـــعار 
   .موضع التنفيذ

النزعــات الصــهيونية تظهــر بــين اليهــود أنفســهم فــي أواخــر القــرن التاســع  بــدأت  -٣
ـــرت عـــن نفســـها فـــي بـــادئ الأمـــر عـــن طريـــق  عشـــر مـــع تفـــاقم المســـألة اليهوديـــة، وعب

ونها للجمعيـات التوطينيـة المختلفـة أثريـاء اليهـود فـي الغـرب يـدفع المساعدات التـي كـان
حتـى ) ويشمل ذلك فلسطين(توطين يهود شرق أوربا في أي بلد  التي كانت تهدف إلى
    .فيعرضوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر لا يهاجروا إلى غربها

 وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم والعقد الصـامت بـين الحضـارة الغربيـة والحركـة -٤

 الصـهيونية الـذي تتعهـد بمقتضــاه الحضـارة الغربيـة بـأن تقـــوم بنقـل اليهــود إلـى فلســطين
 وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها، ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها واستمرارها نظير أن

  . يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب
للشــــعب "ح للصــــهيونية تمامــــاً فــــي وعــــد بلفــــور الــــذي مُــــن تَبلــــور المفهــــوم الغربــــي -٤

والــــذي أشــــار للعــــرب باعتبــــارهم الجماعــــات غيــــر اليهوديــــة، أي أن اليهــــود " اليهــــودي
    .شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب أصبحوا
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الاستعمار "تعني في العالم العربي  " صهيونية"  وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة -٥
ـــخ بـــدعم  الاســـتيطاني الإحلالـــي فـــي فلســـطين الـــذي وتحمـــل الكلمـــة ". مـــن الغـــربتَرس

المسـيحيين الـذين يـرون أن الصـراع  إيحاءات دينية لـدى كثيـر مـن العـرب المسـلمين أو
   .الإسرائيلي صراع ديني/العربي

قـد اختفـى بفعـل  الصـهيونية السياسـيةويُلاحَظ أن كثيـراً مـن الأُسـس التـي تسـتند إليهـا 
بشكل شبه تام في  عددهم واندمجوا فيهود العالم الغربي قد تناقص. التطورات التاريخية

عمليـة نَقْـل اليهـود  كمـا أن". عدم نفعهـم"مجتمعاتهم، ولم يَعُد هناك مجال للحديث عن 
الترانســفير بعــد تأســيس  ونفــي العــرب اكتملــت معالمهــا إلــى حــد كبيــر، وخصوصــاً أن

  . الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة
، ولكــن بعــد عــام ١٩٤٨صــليين فقــد تــم نفــي غــالبيتهم عــام بالنســبة للســكان الأ أمــا

وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية . الصعب التخلص منهم أصبح من ١٩٦٧
وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءهـا وتقـوم هـي علـى خدمتـه وعلـى  الشاملة هو دولة

ا يُشــــكل أســــاس وهـــذا مــــ ، وراءهــــا لخـــدمتها وخدمــــة العــــالم الغربــــي تجنيـــد يهــــود العــــالم
  )١(.  الإجماع الصهيوني

حتى نهاية القرن التاسـع عشـر مجرد فكرة، ولكنها تتحول السياسية الصهيونيـة  تظـل 
وبلفــور ومضــمونها أن يـــتم التوظيــف مـــن ، هرتـــزل : لتــي حركــة منظمـــة بعــد مرح إلــى

ى فـي على أن تشرف علـى العمليـة إحـدى الـدول الاسـتعمارية الكبـر  خلال دولة وظيفية
للمســتوطنين مــوطئ قــدم وتضــمن بقــاء واســتمرار الدولــة الوظيفيــة  الغــرب التــي تُــؤمن

بلفــور، يصــبح المكــان الــذي ســتقام فيــه الدولــة الوظيفيــة هــو  ومــع وعــد. الاســتيطانية
  .فلسـطين 

صهيونية توطينيـة وأخـرى : ويمكن تقسيم الصهيونية السياسية إلى ضربين أساسيين 
   :وتاريخه وجماهيره جاههاستيطانية، لكل ات

 وجمهور هـذه الصـهيونية هـم مؤيـدو المشـروع الصـهيوني : صهيونية توطينية - ١

 فـي العــالم الغربــي ويهـود الغــرب الــذين يؤيــدون المشـروع الصــهيوني ولكــنهم لا ينــوون

                                                 

موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة " عبــــد الوهــــاب المســــيري . لمزيــــد مــــن التفصــــيل حــــول الصــــهيونية راجــــع  د)  ١(
  .مرجع سابق .الباب الأول التعريف بالصهيونية  ١ج ٦م" ة يوالصهيون
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الهجـــرة، وهـــم يشـــكلون غالبيـــة يهـــود وصـــهاينة العـــالم، وكـــذلك كـــل يهـــود غـــرب أوربـــا 
   .تقريباً  المتحدة والولايات

صهيونية تسللية  وقد ظهرت في بداية الأمر على هيئة:  صهيونية استيطانية - ٢ 
لــــت إلــــى صــــهيونية اســــتيطانية بعــــد مرحلــــة هرتــــزل وبلفــــور التيــــارات  وأهــــم. ثــــم تحو

 شـرق أوربـا الاستيطانية التيار العمالي، ويأتي معظم الصـهاينة الاسـتيطانيين مـن يهـود
 .)١(  

 ، كــان١٩٤٨فحتــى عــام . تمامــاً بــين التــوطينيين والاســتيطانيينولــم يهــدأ الصــراع 

. الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمـة وحـول تحديـد أهـداف المشـروع الصـهيوني
إذ ) الـديني والعلمـاني(، فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليهـودي ١٩٤٨عام  أما بعد

ولــم يعــد الصــهاينة الــتحكم فــي المنظمــة لصــالح المســتوطنين تمامــاً،  حُســمت قضــية
  )٢( .ا به التوطينيون يهتمون

اليهودية ديانة سماوية كغيرها من سائر الديانات السماوية الأخرى ، أما الصهيونية 
  .فحركة سياسية عنصرية متطرفة ومن حسن الحظ أن كثيرا من اليهود ليسوا صهاينة 

 ؛مات وعندما أراد تيودور هرتزل أن يؤسس إسرائيل عارضه معظم الحاخا 
فالصهيونية ما هي إلا هذه البدعة المتشددة العظمى التي غيرت الرسالة الإلهية 
بإعطائها هذا التبرير الأيديولوجي لقومية عدوانية ، وتم تبديل إله إسرائيل بدولة 

  .إسرائيل 
إن المطلب الوارد في التوراة عن إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات هو أساس 

متطرفة للتوراة أي قراءة تحريفية تحول الأقوال العظيمة التي قالها  قائم على قراءة
  . الآباء الكهنة والرسل لتجعل منها تاريخا قوميا وحتى قبليا 

وهي تؤدي إلى المفارقة التالية . إن هذا المطلب هو بدعة تدعم السياسة الصهيونية 
لإسرائيليين متدينون فقط من ا%  ١٥، فَحَسَب إحصاءات الحكومة الإسرائيلية فإن 

وبالرغم من ذلك فإنها تحاول أن تجعل الغالبية العظمى من الشعب يؤمن بأن هذه 

                                                 

)١
. البـاب الأول التعريـف بالصـهيونية  ١ج ٦م"  موسـوعة اليهـود والصـهونية " عبـد الوهـاب المسـيري . د)  
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ملك له لأن االله قد وعده بها هذا الإله الذي  - الممتدة من النيل إلى الفرات  –الأرض 
  .لا يؤمن به الشعب 

ل يقدمون في إسرائي. إن بن جوريون الكافر هو الذي أطلق هذا الشعار المذكور 
لهم التوراة عن مملكة داود الثالثة ، وعندما يستدعون الشباب للجندية في إسرائيل 
يقدمون لهم التوراة وفيها خريطة عن إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ، ويقولون 

  .) ١(إن تفكك المستوطنات خيانة كبرى لليهودية 
يهودية بل من القومية الأوربية في فالصهيونية عقيدة قومية لم تولد من الديانة ال  

القرن التاسع عشر ، ولم يحرك مؤسس الصهيونية هرتزل دافع ديني بل عقيدة سياسية 
  :قومية استعمارية فهو يقول في يومياته 

  ) ٢() أي أنه من اللاأدرية ( فأنا لا غنوصي .. إنني لا أنقاد لأي دافع ديني " 
فهو يقبل أيضا ومن أجل أهدافه القومية فهو لاتهمه الأرض المقدسة بوجه خاص 

.. الاستعمارية بأوغندا أو طرابلس أو قبرص أو الأرجنتين أو موزمبيق أو الكونغو 
تمثل " ولكن أمام معارضة أصدقائه من اليهود فإنه يعي أهمية الأسطورة القوية التي 

   )٣(" صيحة للم الشعث ذات قوة لا تقهر 
استعمارية تلك هي  اوقومية عنصرية ، وأيديولوجي فالصهيونية عقيدة سياسية ،

الخصائص التي تشرح السياسة الصهيونية التي انتصرت في مؤتمر بازل في 
  .م  ١٨٩٧أغسطس 

ولكن هذه العملية السياسية والقومية والاستعمارية لم تكن بأي حال تمثل روحانية 
مؤتمر في مونت في  الديانة اليهودية ، ففي نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل انعقد

  :أمريكا جاء في بيانه الختامي 
إننا نشجب تماما أي مبادرة تهدف إلى إنشاء دولة يهودية ، وإن أي محاولات من "  

التي كان الأنبياء اليهود هم .. هذا القبيل تكشف عن مفهوم خاطئ لرسالة إسرائيل 
                                                 

  .مرجع سابق .  ٢٨٦،  ٢٨٥ص " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي )  (١
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اسي ولا قومي ، ولكن ونؤكد أن هدف اليهودية ليس بهدف سي.. أول من نادى بها 
   )١(.. روحي 

في هذا المؤتمر تمسك اليهود بروحانية اليهودية ، واعترضوا على المنحى الذي 
سلكه هرتزل في مؤتمر بازل الذي انتقى من الديانتين اليهودية والمسيحية ما يبرر 

فهو يشير إلى عصر مسيحي حيث يعترف كل الناس " أهدافه السياسية الاستعمارية 
  )٢(" هم ينتمون إلى طائفة واحدة كبرى لإنشاء مملكة الرب على الأرض بأن

" رابطة حاخامات ألمانيا " وهكذا كان رد الفعل الأول للمنظمات اليهودية ابتداء من 
وكذلك " الاتحاد الإسرائيلي في النمسا " و " الاتحاد الإسرائيلي العالمي لفرنسا " وحتى 

  .الرابطات اليهودية في لندن 
وهذه المعارضة حيال الصهيونية السياسية المستوحاة من التمسك بروحانيات      

الديانة اليهودية ، ما فتئت تعبر عن نفسها حتى في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، 
عندما استغلت الصهيونية الإسرائيلية مرة أخرى المخاصمات والمشاحنات التي دارت 

ولا سيما التأييد غير المشروط من الولايات المتحدة بين الدول في الأمم المتحدة ، 
لكي تفرض نفسها كقوة مهيمنة ، وتمكنت بفضل مختلف أنواع اللوبي من عكس 
الاتجاه وإنجاح سياسة القوة الإسرائيلية الصهيونية على العكس ما كان متوقعا ولكنها 

  .مع ذلك لم تفلح في تكميم نقد كبار الروحانيين 
ثيرا من الكتابات العربية والإسلامية تخلط خلطا فاضحا بين نقول هذا لأن ك

اليهودية كديانة والصهيونية كسياسة ، فالصهيونية قراءة مغلوطة ومتعصبة لليهودية 
ومن الخطأ الفاضح وسم الجماعات اليهودية كافة بميسم واحد ، ووصفها جميعا 

ذا المفهوم يُفسر الواقع وغني عن القول أن ه "بصفات واحدة تميزهم عن سائر البشر 
كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة، ومن ثم فهو يتجاهل واقع أعضاء الجماعات 
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اليهودية المُركب غير المتجانس، وهو واقع لا يخضع لقانون عام ولا ينضوي تحت 
  )١("  .نمط متكرر واحد

  :الأهداف الاستراتيجية للصهيونية السياسية 
يسـعى لتحقيقهـا ولمـا كانـت الصـهيونية تقـوم علـى الفكـر  لكل حركة أو تنظيم أهـداف 

الغربي العلماني الاستعماري الذي يهدف إلى الـتخلص مـن العناصـر اليهوديـة المنبـوذة 
لــذا جــاءت أهــداف الصــهيونية فــي صــالح الغــرب  -كمــا بينــا  –بتــوطينهم فــي فلســطين 

يس فـــي صـــالح المســـيحي الاســـتعماري ومـــن تحـــالف معهـــم مـــن اليهـــود الرأســـماليين ولـــ
  .اليهود بعامة 

ولقــد اعتقــد الكثيــر أن الصــهيونية حركــة يهوديــة دينيــة ، وأن كلمــة صــهيوني مرادفــة 
لكلمة يهودي والذي أوقع الكثير في خطأ قصر الصـهيونية علـى اليهـود فقـط أن أشـهر 

،  هرتـــزل تيـــودور: الصـــهيونية السياســـية كانـــت يهوديـــة مثـــل ســـماء التـــي ارتبطـــت بالأ
هـؤلاء والـدارس لحيـاة بـن جوريـون ،  ولـدمانجنـاحوم ،  وايزمـان حاييم،  تشيلدرو  لوردال

من اليهود الصهاينة يتضح له أنهم جميعا ينطلقـون مـن أيديولوجيـة  وغيرهم الأشخاص
علمانيــة غربيــة لا تحركهــا إلا دوافــع ماديــة نفعيــة لا دينيــة ولقــد واجــه هــؤلاء الصــهاينة 

ونظرة إلى أهداف الصهيونية التي  -كما بينا  –نين اعتراضات كبيرة من اليهود المتدي
تحققـــت يتبـــين لنـــا جليـــا  لمصـــلحة مـــن كانـــت الحركـــة الصـــهيونية تهـــدف ، ويمكـــن أن 

  :نجمل أهداف المخطط الصهيوني في الآتي 
القومية ، والسياسية ، : تخلص الغرب من مشاكل اليهود على كافة المستويات  -١

  . لتي باتت تهدد النهضة الغربية والاقتصادية ، تلك المشاكل ا
نقل دور اليهود كجماعة وظيفية كانت تقوم بدور تسخير الطبقات الشعبية الدنيا  -٢

لصــالح الطبقــة الأرســتقراطية الحاكمــة إلــى فلســطين لتســخير العــرب لتحقيــق المصــالح 
  :الغربية الاستعمارية  التي تتمثل في 
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اصة البترول الذي يعد أمرا حيويا السيطرة على موارد العرب الطبيعية وخ -أ
  .لمنظومة الصناعة في الغرب 

من ( السيطرة على الأسواق العربية التي تعد أهم المنافذ لتسويق السلع الغربية -ب
  ) .الإبرة للصاروخ 

استثمار رأس المال الغربي في البلاد العربية التي تعد أصلح المناطق لاسـتثمار  -ج
لعمالــة المــاهرة الرخيصــة ، والمــوارد الطبيعيــة ، والقــرب مــن هــذه الأمــوال نظــرا لتــوفر ا

 .منافذ تسويق السلع المنتجَة  

تمزيق الخلافة الإسلامية ، وضرب المشروع العربي الإسلامي الذي بدأه محمد   -٣
على والذي بات يهدد أوروبا والعمل على إجهاض أي مشروع عربي أو إسلامي مزمع 

 .قيامه 

ق النبوءة المسيحية بالخلاص ونزول المسيح المخلص والتي لا العمل على تحقي -٤
 .تتم إلا بقيام دولة صهيون في أرض الميعاد 

فمـا تضـمره المسـيحية الإنجيليـة، أو " إبادة اليهود وغيـرهم مـن غيـر المسـيحيين  -٥ 
المســيحية الصــهيونية أو الصــهيونية المســيحية هــو دعــوة اليهــود إلــى العــودة إلــى أرض 

  ) ١("تمهيداً إما لتنصيرهم أو لإبادة معظمهم   -فلسطين  – الميعاد
هذه هي أهم أهداف الصهيونية وهي في عمومها تصب في صالح الغرب المسـيحي 

  .في المقام الأول والأخير 
هــي إلا أداة فــي يــد الاســتعمار الأمريكــي  مــاالدولــة الصــهيونية، فــي واقــع الأمــر،  إن

ه العموم، وهذا هو العدو الحقيقي الذي يحاول على وجه الخصوص، والغربي على وج
لــه إلــى ســوق ومصــنع، والدولــة الصــهيونية هــي  أن يفــرض منظومتــه علــى العــالم فيُحو

وكـل الصـهاينة مـن غيـر (ولعـل موقـف بلفـور ...  الوسـيلة والجـزء وليسـت الغايـة والكـل
يهود حيـث هو خير تعبير عن هذا الموقف الذي ينم بلا شك عن تسامح مع ال) اليهود

ولكـن مـن الواضـح . ١٩١٧وقف إلـى جـوارهم حتـى أعلـن الوعـد المعـروف باسـمه عـام 
                                                 

 " .قناة الجزيرة " حوار مع المسيري  )١(
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أن تســـامحه هـــذا نـــابع مـــن رغبتـــه فـــي وضـــع اليهـــود فـــي خدمـــة المصـــالح الإمبرياليـــة 
ومــن ثــم، نجــد أن . البريطانيــة بحيــث يحــولهم إلــى أداة لقمــع العــرب واغتصــاب أرضــهم

يوقـــف هجـــرة يهـــود اليديشـــية إلـــى إنجلتـــرا،  بلفـــور المتســـامح هـــو نفســـه الـــذي حـــاول أن
فكـــأن تســـامحه مـــع . واستصـــدر مـــن القـــوانين مـــا يكفـــل ذلـــك حينمـــا كـــان رئيســـاً للـــوزراء

المشـــــروع الاســـــتيطاني الصـــــهيوني تعبيـــــر عـــــن رغبتـــــه الصـــــادقة فـــــي الـــــتخلص مـــــنهم 
ويمكـــن أن نقـــول الشـــيء نفســـه عـــن نـــابليون بونـــابرت وغــــيره مـــن الزعــــماء . وتـــوظيفهم

   )١(" .ين ممن أبدوا تسامحاً كبيراً تجاه اليهودالغربي

@ïi‹ÌÛa@ÁİƒàÜÛ@†ìèîÛa@Êì›‚@óÜÇ@ÝîÛ‡ÛaïÛbí�ß⁄a@ @

ولــيس  الإمبريــاليودونــك هــذه الأدلــة التــي تؤكــد فكــرة تبعيــة اليهــود للمخطــط الغربــي 
  :العكس 

فكرة الصهيونية السياسية فكرة غربية مسيحية وليست فكرة يهودية بل إن معظم  -١
قراءة مغلوطة ومتعصبة للديانة خامات رفضوها وناصبوها العداء ؛ لأنهم وجدوها الحا

اليهودية ، فإذا كانت الديانة اليهودية تدعو إلى العمل بشريعة الرب وهدي الأنبياء 
لاستحقاق اختياره وتحقيق وعوده والخلاص على يد الماشيخ ، فإن الصهيونية ما هي 

استبدلت بالرسالة الإلهية قومية عنصرية ، وبإله إسرائيل إلا تلك البدعة المتشددة التي 
دولة إسرائيل ، وبهداية الأنبياء العظام ضلال السياسيين اللئام ، وبانتظار الماشيخ 

  .المخلص السعي للحصول على الخلاص بالعنف والإرهاب 
تــي رفــض أمريكــا ومعظــم دول أوربــا فــتح أبوابهــا لليهــود أثنــاء المرحلــة النازيــة ال -٢

عملت على إبادة أعداد كبيرة من اليهود ، بسبب سـوء حالـة الاقتصـاد الأمريكـي آنـذاك 
والخــوف مــن تســلل الجواســيس الألمــان لأمريكــا ففضــلت أمريكــا مصــلحتها الاقتصــادية 

  .والأمنية وأغلقت الأبواب في وجه اليهود 
ي الصــهيوني إســراع أمريكــا بــالاعتراف بدولــة إســرائيل فــور إعلانهــا رغــم أن اللــوب -٣

آنــذاك كــان ضــعيفا فــي مقابــل اللــوبي اليهــودي المعــادي للصــهيونية الــذي كــان لا يــزال 
قويــا إذ كــان يضــم عــددا كبيــرا مــن أثريــاء اليهــود المنــدمجين ، وهــذا يعنــي أن المصــالح 
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الأمريكيـــة هـــي مـــا تســـعى أمريكـــا لتحقيقـــه بغـــض النظـــر عـــن أيـــة ضـــغوط يهوديـــة أو 
 .إعلامية 

إسرائيل دون إذن من أمريكا ، ودون مراعاة لمصالحها في حرب حينما تصرفت  -٤
أجبرت أمريكا إسرائيل على الانسحاب من سيناء التي كانـت قـد  م١٩٥٦السويس سنة 

( إذ أن المصــلحة الأمريكيــة آنــذاك كانــت تقضــى بــإجلاء الاســتعمار القــديم . احتلتهــا 
 .من منطقة الشرق الأوسط لتحل محله ) انجلترا وفرنسا 

إلا بعــدما أن أضــاءت لهــا  ١٩٦٧يونيــو  ٥القيــام بحــرب  لــم تقــدم إســرائيل علــى -٥
أمريكــا الضــوء الأخضــر لأن السياســة الأمريكيــة آنــذاك كانــت تريــد الــتخلص مــن جمــال 
عبد الناصر الـذي أدخـل عـدوها اللـدود الاتحـاد السـوفييتي فـي المنطقـة ، والـذي عملـت 

 .  ة المصالح الأمريكية عن طريقه سياسته على زيادة نفوذه فيها ، ومحارب

تنامي العلاقة بين إسـرائيل والولايـات المتحـدة  ١٩٧٤ -١٩٦٧شهدت الفترة من  -٦
 .لليهود  خاصاً  الأمريكية في فترة حكم نيكسون الذي لا يكن حباً 

ضـغط أمريكــا فــي عهــد كــاتر علــى ساســة إســرائيل لتوقيــع معاهــدة الســلام وإعــادة  -٧
عهـــد باســـتمرار المفاوضـــات مـــن أجـــل ســـلام شـــامل فـــي المنطقـــة كـــل ســـيناء لمصـــر والت

قــد فوتــوا  –عــدا الــرئيس الســادات  –وإعــادة كــل الحقــوق لأصــحابها لكــن حكــام العــرب 
 .على أنفسهم فرصة ذهبية يصعب تكراراها 

إن سياسة إنجلترا أكثر اقترابـا مـن السياسـة الأمريكيـة وأكثـر دعمـا لإسـرائيل رغـم  -٨
ماعة اليهودية في انجلترا ، في مقابل أن سياسة فرنسا أكثر ابتعادا الضعف الشديد للج

ألــف يهــودي  ٧٠٠عــن السياســة الأمريكيــة رغــم أن جماعــة اليهــود فــي فرنســا تعــدادها 
ممــا يؤكــد أن الجماعــة اليهوديــة فــي . وهــي جماعــة ذات نفــوذ قــوي فــي الإعــلام وغيــره 

عماري بـل هــم يمثلــون أحــد أدوات الغـرب لا تــأثير لهــا يــذكر فـي المخطــط الغربــي الاســت
 .هذا المخطط 

وقوف أمريكا في وجه إسرائيل حينما حاولت الاستقلال النسبي عنها وظهر هـذا  -٩
الأمريكـي اليهـودي الـذي تجسـس لحسـاب إسـرائيل ، " جوناثـان بـولار " جليا فـي قضـية 

ن لمــدة وكـان رد الفعــل المؤسسـة الأمريكيــة حاســما ، إذ قـبض علــى بــولار وأدخـل الســج
عشرين عاما وأُجري تحقيق فـي إسـرائيل لتحديـد المسـئولية ، كمـا أن الجماعـة اليهوديـة 
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فــي الولايــات المتحــدة ثــارت ثائرتهــا ضــد إســرائيل ، ورفــض كــل مــن بــوش ، وكلينتــون 
 .العفو عن بولار رغم إلحاح اللوبي الصهيوني في ذلك 

محليـــا فـــي إســـرائيل " لافـــي طـــائرة ال" كـــذلك رفـــض أمريكـــا الســـماح لإســـرائيل بإنتـــاج 
  .وبمساعدة أمريكي 

ــ( الثانيــة حــرب الخلــيج  أثبتــت -١٠ بمــا لا ) الاحتلال العراقــي للكويــت التــي بــدأت ب
يدع مجالا للشك أن إسرائيل لا تتحرك إلا في إطار المصالح الغربيـة ولـيس فـي إطـار 

بالــدور العســكري المصــالح اليهوديــة أو الصــهيونية ، فإســرائيل قــد أعــدها الغــرب للقيــام 
لصــالح الغــرب فــي المنطقــة العربيــة ، وكانــت إســرائيل تأمــل أن تقــوم بــدورها فــي حــرب 
صــدام حســين خاصــة أنــه هــددها بحرقهــا بســلاحه الكيمــاوي قبــل غــزوه للكويــت بــزمن ، 
لكــن جــاء قــرار أمريكــا بعــدم مشــاركة إســرائيل فــي هــذه الحــرب حتــى لا تســتثير حفيظــة 

لإســرائيل ضــد أمريكــا وحلفائهــا ، وتتعــاطف مــع صــدام الــذي الشــعوب العربيــة الكارهــة 
وقـد حـاول صـدام . سيظهر بدور البطل العربي الشجاع الـذي يحـارب أمريكـا وإسـرائيل 

ـــدفعها فـــي الـــدخول فـــي المعركـــة ليكســـب تأييـــد الشـــعوب  أن يســـتثير حفيظـــة إســـرائيل ل
أمريكــا لزمــت ، ولكــن إســرائيل وبضــغط مــن  " ســكود" العربيــة فضــربها بعــدة صــورايخ 

الصـــمت ، وامتثـــال إســـرائيل لأوامـــر أمريكـــا فـــي هـــذا الظـــرف يؤكـــد مـــدى ذكـــاء اليهـــود 
الصـــهاينة فـــي معرفـــة قواعـــد اللعبـــة السياســـية ، بعكـــس كثيـــر مـــن حكـــام العـــرب وعلـــى 

  )١( .رأسهم صدام حسين 
  آليات تنفيذ المخطط الصهيوني

 أن تستهدف الصهيونية إن" :أعلن هرتزل هدف الصهيوينة في مؤتمر بازل قائلا 
  .  العام القانون بوساطة مضمونًا فلسطين، في وطنًا اليهودي، للشعب تنُشئ

  : الآتية  بالوسائل المؤتمر يُطالب الهدف هذا إلى وللوصول
اليهود  والتجار والمِهَنِيين، بالمزارعين وجه، أحسن على فلسطين استعمار تطوير ـ١
 .  

                                                 

. د"  اليد الخفية " لمزيد من التفاصيل حول تبعية اليهود للمخطط الغربي وليس العكس الرجوع إلى كتاب  )١(
الهيئــة  .اب المســيري الفصــل الخــاص بــاللوبي اليهــودي والصــهيوني فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عبــد الوهــ

 . المصرية العامة للكتاب 
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 تبعًا قومية، أو محلية تشكيلات في أجمع، العالَم يف وتوحيدهم اليهود، تنظيم ـ٢
  . بلد  كل لقوانين

  . قومية بأنهم ووعيهم اليهودي، القومي الشعور تقوية ـ٣
 لبلوغ ضرورية هي التي الحكومات، موافقة على للحصول التحضيرية المساعي ـ٤

  . الصهيونية  أهداف
 والعشرين الثالث المؤتمر حتى الصهيونية الحركة دستور البرنامج هذا ظل وقد

  .جديدة  بطريقة الأهداف صيغت حيث أورشليم، في ،١٩٥١ عام الصهيوني

  :الصهيونية في تحقيق استراتيجيتها الاستيطانية على  اعتمدت ولقد
  ) .الإنجيل ( والجديد ) التوراة (نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم  -١

ساســية مــن الصــهيونية الدينيــة التــي كانــت اســتعارات الصــهيونية السياســية الفكــرة الأ
وطورت فكرة عودة اليهود الحتميـة مـن التشـتت فـي الكـرة . منتشرة في القرون الوسطى 

الأرضـــية إلـــى جبـــال صـــهيون فـــي أورشـــليم أي إلـــى أرض الأجـــداد معتمـــدا علـــى أمـــور 
سـطين م به ، ومعتمدة على ما جـاء فـي الكتـاب المقـدس مـن أن فلل سَ الدين اليهودي المُ 

  )١(. سترجع إلى أبناء سكانها القدماء في يوم ما " الأرض المقدسة " 
 والتــاريخي العرقــي الاســتمرار أســطورة علــى" العــودة" ولقــد أســس الصــهيونيون أســطورة

 علـــى الآخـــرين حمْـــل حـــاولوا قـــدو  المعاصـــرين، اليهـــود وبـــين الكتـــابيين، العبـــرانيين بـــين
" يعـود" إنمـا ــ إسرائيل إلى يَجيء عندما العالم، في دوُج أينما" يهودي " كل بأن الاعتقاد

ر حـين فـي أجداده، أرض إلى المعاصـرين اليهـود مِـن الأقـل علـى% ٩٩ الواقـع أن يُقـر 
 وبسـبب ناحيـة، مِـن التحـول بسبب فلسطين، أرض قدماه وطئت أحد أجدادهم مِن ليس

  . أخرى ناحية من القرون خلال المختلطة الزيجات
 لا الــذي التــاريخي وطننــا وفلســطين" ،"شــعب نحــن: "الشــعارات صــاغ ماعنــد فهرتــزل

  )٢( "العظيمة الأسطورة: "نفسه هو عليه أطلق ما تناول أن سوى يفعل لم فإنه" يُنْسَى

                                                 

دار الهـلال "  دولـة إسـرائيل خصـائص التطـور السياسـي والاقتصـادي : " الكاتبة الروسـية جالينـا نيكيتينـا  ) ١(
 . ١٧ص 

ص مرجـع سـابق  " الأسـاطير المؤسسـة للسياسـة الإسـرائيلية " نقـلا عـن  "الدولة اليهودية "  هرتزل تيودور) ٢(
٤٥  
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لعميــــد المــــؤرخين  ٢٠٠٨صــــدر عــــام فــــي كتــــاب  وثيقــــة ظهــــرت لأول مــــرةوهنــــاك   
ر دار بـين اثنـين مـن منشـئي الوثيقـة هـي حـوا" مـوريس  بيلـي" الإسـرائيليين الجـدد وهـو 

ولدمان، والثاني هو أول جأولهما رئيس الوكالة اليهودية وهو ناحوم  إسرائيل بلا جدال،
 بــن دديفيــلــوزراء إســرائيل ورئــيس الهيئــة التنفيذيــة التــي أنشــأت إســرائيل وهــو  رئــيس

 من هذا ٣٩٣وريون الذي هو بحق مؤسس الدولة، هذه المناقشة موجودة في صفحة ج

ولـدمان لـبن ج نـاحوم، وفيهـا يقـول  ١٩٤٨، يرجـع زمـان هـذه الوثيقـة إلـى عـام  ابتـالك
إننـي  : "وريـون بـالحرفج وريون إنه يعتقد أن السلام مع العرب ممكن ويرد عليـه بـنج

يـتكلم عـن  - تُ نْـ؟ إذا كُ  بالسـلام معنـا لا أفهم سببا لتفاؤلك بالسلام، لماذا يقبـل العـرب
سلاما مع إسرائيل، تلك هي طبيعة الأمور ذاتها،  فلن أعقدزعيما سياسيا عربيا  -نفسه

صحيح أن إلهنا وعدنا بها لكن ذلك لا يعني لهم شيئا، فإلهنـا  إننا استولينا على بلدهم،
ذلك كان قبـل ألفـي سـنة  كنا في هذه الأرض من قبل هذا صحيح ولكن غير إلههم إننا

العــودة أننــا قاســينا مــن العــداء  فــيوهــذا لــه معــاني وقــيم كثيــرة بالنســبة لهــم، ودعوانــا 
بصـراحة فيمـا يبـدو لهـم فإننـا جئنـا . مسـؤوليتهم للسامية والنازية وهتلر لكن تلك لـم تكـن

 )١("  ؟ العرب أن يقبلوا لسرقة وطنهم فلماذا يكون على

  . استخدام اليهود كجماعة وظيفية لتنفيذ المخطط الاستعماري الاستيطاني -٢
هــو التــي ســاهمت فــي نجــاح الصــهيونية السياســية طــلاق أهــم العناصــر علــى الإ إن

بمعنـــى أن ســـاحتها العـــالم ( ظهـــور الإمبرياليـــة الغربيـــة كقـــوة عســـكرية وسياســـية عالميـــة
  . تُجيش الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم) بأسره
وجــدت الإمبرياليــة الغربيــة فــي أعضــاء الجماعــات اليهوديــة ضــالتها باعتبــارهم  وقــد 

طانية تسبب مشـاكل أمنيـة إن بقيـت داخـل العـالم الغربـي، ولكنهـا تسـتطيع أن استي مادة
لحسـاب الغـرب داخـل نطـاق  عمـلنفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية ت تزيد

ووجـدت القيـادات الصـهيونية بـدورها أن ثمـة إمكانيـة لوضـع المشـروع . الوظيفيـة الدولـة
   .ل الوظيفة القتالية المطروحةموضع التنفيذ من خلال تَقب  الصهيوني

الصــهيونية التوطينيــة ظهــرت فــي غــرب أوربــا حيــث كــان عــدد  ويجــب ملاحظــة أن
الجماعات اليهودية قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة  اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء
الاجتماعيـة عـن طريـق الاسـتعمار وغيـر ذلـك مـن  فـي مجتمعـات كانـت تحـل مشـاكلها

ظهرت أساساً في شرق أوربا حيث توجد كثافة  ما الصهيونية الاستيطانية فقدأ. الآليات
                                                 

" محمد حسنين هيكل برنامج مع هيكل حلقة خاصة بمناسبة مرور سـتين عامـا علـى إنشـاء دولـة إسـرائيل  )١(
 .قناة الجزيرة  ١٥/٥/٢٠٠٨"  ١فلسطين حق يأبى النسيان ج
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الاجتماعيـــة دون حـــل حتـــى عـــام  ســـكانية يهوديـــة ضـــخمة، وحيـــث تفاقمـــت القضـــايا
١٩١٧.   

بعـد ذلـك بـين يهـود الـدول العربيـة ) المرتزقـة صـهيونية(ثم ظهرت الصـهيونية النفعيـة 
، وتصــاعدت وتيرتهــا ١٩١٧تي بعــد عــام الســوفي ، وبــين يهــود الاتحــاد١٩٤٨منــذ عــام 
النفعيــة يتفــاوت مــن بلــد لآخــر، ومــن  والســياق التــاريخي للصــهيونية. ١٩٧٠بعــد عــام 

  )١( .جماعة يهودية إلى أخرى
 . يونيةهالمذهب البروتستانتي لتأييد المخططات الص -٣

عنــدما ظهــر المــذهب البروتســتانتي علــى يــد مــارتن لــوثر فــي القــرن الســادس عشــر، 
المســيحية رأســاً علــى عقــب، مــن خــلال التغيــرات اللاهوتيــة التــي جــاء بهــا والتــي  قلــب

روجــت لفكــرة أن اليهــود أمــة مفضــلة وأكــدت علــى ضــرورة عــودتهم إلــى أرض فلســطين 
  .كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوغ فجر العصر الألفي السعيد 

روتستانتية، فأصـبح هـو أصبح العهد القديم يشكل جزءاً مهماً من مصادر العقيدة الب 
المرجع الأعلى للسلوك والاعتقاد ومصـدراً للتعـاليم الخلقيـة والمعلومـات التاريخيـة أيضـاً 

.  
ــــــى الأرض، مكانــــــاً رئيســــــياً فــــــي الفكــــــر المســــــيحي  ــــــت فكــــــرة عــــــودة المســــــيح إل احتل

وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أســاس الاعتقــاد بــأن الســيد المســيح ســيعود إلــى . البروتســتانتي 
ليقـــيم مملكــة االله علـــى الأرض والتـــي ) قبـــل بدايــة الألفيـــة الثالثـــة للمــيلاد(انيــة الأرض ث

حيث سيحكم العالم من مقره في مدينة القدس ) العصر الألفي السعيد(ستدوم ألف عام 
ويعتقــد المســيحيون البروتســتانت  أنــه لابــد مــن حــدوث بعــض الأمــور كمقدمــة لهــذه . 

  :العودة وهى 
  بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات وعودة اليهود إليها  إقامة دولة إسرائيل -أ

  .إقامة الهيكل اليهودي   -ب
  )٢() " هرمجيدون ( وقوع معركة فاصلة بين قوى الخير وقوى الشر تسمى  - ج

                                                 

العقد الصامت : الثالث الباب ١ج ٦م  "اليهودية والصهيونية موسوعة اليهود و  "عبد الوهاب المسيري . د ) ١(
  .مرجع سابق . بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية

 "الصـليبيون الجـدد " الكاثوليـك ، والبروتسـتانت أنظـر : لمزيد مـن التفصـيل عـن الاخـتلاف بـين المـذهبين  )٢(
www.alshaab.com   
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) البروتستانتية (  إنجلترا فِي المتدينِين المسيحيين إن : "يقول هرتزل في يومياته 
 يعود عِندما المسِيح عودة ينتظرون لأنهم فلسطين؛ إلى اذهبن ما إِذا يساعدوننا سوف
  . آخر عالم فِي فجأة وجدتني سمِيد جولد ومع .. بلدهم إِلى اليهود

 صلاة بينهم، فِيما يتعاوروه أن على للمسيحيين، المسِيح قبر أن يسلِم يرِيد ِ◌نهإ
 فِي ريفكِ  مونتاجو، شأن شأنه وكان،!! لروما والآخر لموسكو، نصف بِصلاة،

   )١( "الكبرى فلسطين"

 .الاضطهاد الغربي لليهود  -٤

العصــــور الوســــطى " جيتــــو " ممــــا ســــاعد علــــى نجــــاح المشــــروع الصــــهيوني فظاعــــة 
اليهــودي ، فعنــدما دب اليــأس إلــى اليهــود الفقــراء وجــدوا أملهــم الأخيــر فــي الصــهيونية 

شــردين فــي هــذا العــالم لا نــزال م :الدينيــة ، ويعبــر النشــيد الــديني عــن هــذا الحلــم قــائلا 
  .ولكن في العام القادم سنكون في أورشليم 

  )٢(" لا نزال عبيدا في هذا العام ، ولكن في العام القادم سنكون أناسا أحرارا " 
. وهكذا أصبحت الدولة اليهودية هي العلاج الوحيد لكل مصائب ومآسي اليهود 

ويشرح أيديولوجيو " هودية واحدة كأمة ي" وبدا اليهود المشتتون بين البلاد المختلفة 
أنه كان يريد أن " المشكلة القومية " الصهيونية فلسفة هيرتزل باستخدامه لاصطلاح 

يقول أن المشكلة اليهودية ليست مشكلة فقراء اليهود فقط كما يظن الخيرون على 
 اختلافهم ، ولكنها كذلك مشكلة أغنياء اليهود وكافة اليهود عموما ممن يعيشون في

كما أن المشكلة . ظروف غير عادية فمعاداة السامية موجهة إليهم قبل أي شيء 
اليهودية تمس كل اليهود بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والاعتقاد الديني لأننا 

  )٣(. كلنا شعب واحد 

إلى أن  الصيغة الصهيونيـة حتى نهاية القرن التاسـع عشـر مجرد فكرة تظـللقد 
مذبحة " ارت اليهود كثيرا ودفعتهم إلى تكوين أول مؤتمر يجمعهم هي الحادثة التي أث

                                                 

  ".٢٨٢ صِ  ١ جـ ١٨٩٥ عام نوفمبر". "اَلْكَامِلَة هرتزل يَوْمِيات  )١(
مرجـع سـابق "  دولـة إسـرائيل خصـائص التطـور السياسـي والاقتصـادي " الكاتبة الروسية جالينـا نيكيتينـا   ) ٢(

 ١٨، ١٧ص 

 . ١٨نفسه ص ) ٣(
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الشهيرة التي كشفت اضطهاد روسيا القيصرية لليهود ومعاملتهم بعنف " ليشينيف 
  .وقسوة 

ولد الصهيونية وتعترف الدولة الصهيونية بأن الاضطهاد الأوربي لليهود هو الذي 
الاضطهاد وملاحقة اليهود  ياسية رداً علىوقد تبلورت الصهيونية الس: " السياسية 

المتزايدة من حركات التحرر في  الشرقية، ونتيجة لخيبة الأمل أوروباالمستمرة في 
اليهود ولم تؤد إلى دمجهم في  تضع حداً للتمييز ضد الغربية التي لم أوروبا

  )١("  .المجتمعات المحلية
العنف ضد اليهود وعمل على حوادث " تيودور هرتزل " وانتهز صحفي نمساوي هو 

إثارة عطف الدول الأوربية ، وساعده في ذلك كاتبان فرنسيان هما ، أميل زولا ، و 
  .كليمونصو 

الدولة " واستطاعوا جميعا أن يضعوا أرضية سياسية مناسبة ليصدر هرتزل كتابه 
  .ينادي بالتجمع لبناء دولة يهودية " اليهودية 

 قوة أية على وضوح بكل م١٨٩٦ عام) اليهودية الدولة( كتابه مقدمة فِي هرتزل حدد
 بِلادهم فِي اليهودية دمج ضِد للكفاح المشروع الصهيوني تحقِيق فِي يعتمِد سوف

  . فلسطين  إلى وللهجرة الخاصة
 كل الواقِع، فِي موجودة محركة قوة اِستِخدام على ينطوي المشروع هذا" : يقول وكتب

  )٢( "اليهود  محنة إِنها القوة ؟ هذِهِ  فما ة،المحرك القوة علي يجرِي شيء

ظـــل الصـــهيونيون حركـــة أقليـــة بـــين الشـــعب " المؤرخـــون الأكـــاديميون اليهـــود ويقـــول 
ساهمت في إقناع الشعب اليهودي،  التي..  )الكارثة(اليهودي حتى وقعت الهولوكست 

يســتطيع   .مــع اســتثناءات قليلــة، لمســاندة قيــام دولــة يهوديــة حديثــة فــي أرض إســرائيل

                                                 

)١
  .نقلا عن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت )  
  ١١ مرجع سابق صِ "  اليهودية الدولة "هرتزل  تيودور  )٢(
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اليهــود هنــاك أخيــرا أن يحكمــوا ويــدافعوا عــن أنفســهم ولــن يعــودوا تحــت رحمــة الشــعوب 
  )١( التي لا تهتم برفاهيتهم، أو تلك التي تعمل على اضطهادهم أو على تدميرهم

  نشاط اليهود الصهاينة وإخلاصهم لقضيتهم -٥

 نالـــذي ينيونيالصـــه دور اليهـــودإلـــى جانـــب العناصـــر الخارجيـــة لا ينبغـــي أن نغفـــل 
في الأمان والنفوذ فهم يريـدون النفـوذ الـذي يحمـي  مهذه الظروف لتحقيق حلمه وااستغل

اليهودي  أنا "روتشيلد يقول . بعد المال توجهوا للإعلامو إلى المال،  ضعفهم لذا توجهوا
 أحمـلأريد أن أن  أملك عقارا لا أستطيع أن أحمله معي حيث ذهبت، أنالتائه لا أريد 

اليهــــود  أضـــاف ولقـــد"  .مختلفــــة الظـــروف تُ دْ جَـــو أهــــرب بـــه إذا وَ  تطيع حملـــهمـــا أســـ
 في الإعلام إلى قوة المال رؤى العصر أضافوا لها الإعلام، أضافوا لها نفاذا الصهاينة

.  

 يوجــد" لأســتاذ حســنين هيكــل بريــدلي  رئــيس تحريــر الواشــنطن بوســت العتيــد بــنقــال 
قـوة . الاهتمامـات العالميـة كلهـا دول أعمـالعشر وسائل إعلام في أميركا هـي تحـدد جـ

  :ويكمل هيكل مبينا نفوذ اليهود الصهاينة ".  ن فيهو الإعلام الأميركي هم موجود

 الصورة دخلـوا فيهـا وبالتـالي أنـت تـتكلم عـن جماعـة إنسـانية لهـا دور وتعرضـت قوة 

 !؟.أنا أدفع الفواتير كان علي  لماذالاضطهادات صحيح طبعا لكن السؤال 

 وجــوب كســب تعــاطف العــالم للمشــروع الصــهيوني وهــو يتنــاقش حــول هيرتــزلقــال   
 ناس آخرينالكلام لأهذا نقول  : "  التباكي على اضطهادات الغرب لليهودعن طريق 

بالــدموع،  ولكــن أرجــوكم أن تتــذكروا أن الأوطــان لا تقــام بالــدموع، والأمــاني لا تحقــق
  )٢(. "  يجب أن نبكيلداخل لا نستطيع أن نبكي أمام الآخرين لكن في ا

                                                 

 "ذريــة إبــراهيم " وآخــرون .  روديــن. الحاخــام جيمــز أو  ســتيفن ســتاينلايت. د وروبــن فايرســتون حاخــام ال)١(
  . ٦٧، ٦٦ص .مرجع سابق 

" ة إسـرائيل محمد حسنين هيكل برنامج مع هيكل حلقة خاصة بمناسبة مرور سـتين عامـا علـى إنشـاء دولـ) ٢(
 .قناة الجزيرة  ١٥/٥/٢٠٠٨"  ١فلسطين حق يأبى النسيان ج
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 وليس هائلاً، الشعوب وهم فِي الصهيونية الأسطورة لعبته الذِي الدور كان لقد
 المستوِي على وفاعليته الصهيوني" الضغط جماعة" اللوبي تأثِير نبين أن بوسعنا
 يتحكم لتِيا الهائلة والمالِية السياسِية والوسائل تنظِيمه، قوة على فقط بِالاعتِمادِ  العالمي

 الأمريكية، الدولة تقدمه الذِي المحدود وغير المشروط، غير الدعم ذلِك سيما ولا فِيها،
ة، الأسطورة هذِهِ  قبول ولكن عظِيما دورا رِيب دون تلعب القوة هذِهِ  إن نعم، بقدر الفج 
 مفهوم، غير يبقى ـ الدموِية فِي الموغلة السياسِية نتائِجها وقبول النية، حسن من كبِير

 بِهِ  خلقت والذِي طويلة، قرونا اِستمر الذِي الإيديولوجي العبث ذلِك نَتَذَكر لم إِذا
 للاستغلال قابِلا مجالا كانت التِي ،"المسِيحِية الصهيونية" هذِهِ  المسِيحِية الكنِيسة
  )١(. الإسرائيلية والدولة السياسِية، الصهيونية دعاية جانِب مِن بِسهولة

 .وسقوطها ولة العثمانية ضعف الد -٦

للدولــــة العثمانيــــة،  لتراجــــع المســــتمروممــــا ســــاعد علــــى إتمــــام المشــــروع الصــــهيوني ا
ويمكـن القـول  الأجنبيـة، الامتيـازات: مثـل واضـطرارها لتقـديم التنـازلات القانونيـة الكثيـرة 

م الأجنبيــة هــو المســئول عــن تحويــل يهــود الدولــة العثمانيــة والعــال بــأن نظــام الامتيــازات
جماعــات وظيفيــة تابعــة لــدول أجنبيــة وتــدين لهــا بــالولاء وتتمتــع  الإســلامي ككــل إلــى

العثمانيــة الــتخلص مــن هــذا النظــام أو تقليــل أضــراره دون  وحاولــت الدولــة. بحمايتهــا
كان جـزءاً لا يتــجزأ مـن الهجــمة الإمبرياليـة الغربيــة علـى  جدوى إذ أن نظام الامـتيازات

قبضــة الإمبرياليــة علــى دول العــالم العربــي وعلــى تحويــل  مالشــرق، وســاعد علــى إحكــا
وقــد أُلغــي نظــام الامتيــازات فــي مصـــر . إلــى بنيــة تابعــة بنيتهــا السياســية والاقتصــادية

بقيت خلالهـا المحـاكم (التـي نظمـت فترة انتقالية  ١٩٣٧ بمقتضـى معاهـدة مونتريه عام
ة التـي سـمحت للفـائض البشـري اتسـاع الثغـر  مما نتج عنـه ١٩٤٩حتى عام ) المختلطة

  . اليهودي بالتسلل
المعروف أن الدولة العثمانية كانت ترحب بهجرة اليهود إليها منذ عملية طردهم  ومن

ل الدول الأجنبية، وتَزايُد الأطماع في فلسطين، بدأت. إسبانيا من الدولة  ومع تَزايُد تَدخ
الأبــواب  مــع اســتمرار فــتح(طين العثمانيــة تحــاول أن تمنــع الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســ

بالجنسـية  بل فتحت باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين شريطة أن يتجنسوا). خارجها
 غريـب إلـى عنصـر) قتـالي(العثمانيـة، أي شـريطة أن يتحولـوا مـن عنصـر اسـتيطاني 

                                                 

العهـد القـديم ومـيلاد : البـاب الثـاني ، الفصـل الأول " فلسـطين أرض الرسـالات الإلهيـة " رجـاء جـارودي   )١(
  .مرجع سابق .الصهيونية المسيحية 
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وكانــت الــدول ). ١٩١٤وكانــت هــذه هــي السياســة الرســمية حتــى عــام (وطنــي محلــي 
حمــل الدولــة العثمانيــة علــى الســماح لليهــود بالاســتيطان فــي فلســطين ل الكبــرى تتــدخل

بمـنح  ١٨٦٧فيهـا، فاضـطرت الدولـة العثمانيـة إلـى إصـدار قـرار عـام  وملكية الأراضي
الممتلكات في فلسطين، وهو القـرار الـذي اسـتفادت منـه الجمعيـات  الأجانب حق ابتياع
مسيحية مثل فرسان الهيكـل، كمـا اسـتفاد والجماعات الاسـتيطانية ال التبشـيرية المسـيحية
وحينمــا حاولــت الدولـــة العثمانيــة منـــع . الصـــهاينة فــي مراحــل لاحقـــة منــه المســتوطنون
، ادعـت الـدول العظمـى أن هـذا )١٨٨٤عـام (العقارات في فلسـطين  اليهود من امتلاك

مليـة وكان قناصل الـدول الغربيـة يسـتخدمون نفـوذهم لتسـهيل ع .خرق لنظام الامتيازات
عـــام ) غيــر العثمـــانيين(قـــرارات تحـــرم هجــرة اليهـــود  وحــين صـــدرت. اســتيطان اليهـــود

الـــدول الغربيـــة عـــن اســـتيائها وســـاعدت  ، عبـــرت١٨٩٨و ١٨٩١ثـــم عـــامي  ١٨٨٨
   .المهاجرين على التحايل على هذه القوانين

، اتخـذ لـى العالميـة الأو  أثناء الحـربأسلاب الدولة العثمانية وحينما اتُخذ قرار تقسيم 
. القــرار بتأييــد تنفيــذ المشــروع الصــهيوني فــي فلســطين ومــن ثــم صــدر وعــد بلفــور أيضــاً 

  )١(.المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية وانتهت

نــت الشــعوب العربيــة تعــيش فــي جيتــو الدولــة العثمانيــة التــي فرضــت علــيهم الجهــل كا
لفقــر حتــى وقعــت فريســة ســهلة فــي قبضــة الاســتعمار الغربــي الــذي والتخلــف والقهــر وا

مما عاقهـا عـن مواكبـة الحاضـر المتطـور والعكـوف سخرها لما فيه مصلحته وخرابها ، 
  .على التقليد والتكرار في شتى المجالات 

  .هم فساد الحكام العرب وضعف شعوب -٦

لدول الغربية لقد فشل الحكام العرب في التعامل الجدي مع قضية توطين ا
في فلسطين ، واكتفوا بالشكوى والتنديد بالأوضاع القائمة الظالمة  الاستعمارية اليهودَ 

 .دون السعي الحسيس لتغيرها 

أما الشعوب العربية فسيطر عليهم الجهل والتخلف والسلبية ،ودب فيهم الوهن فأحبوا 
  وإن كان فيه عزهم الدنيا وإن كانوا أذلاء فيها ، وكرهوا الجهاد في سبيل االله 

                                                 

الدولـة العثمانيـة البـاب الثالـث  ٢ج ٤م" ة موسـوعة اليهـود والبهوديـة والصـهيوني" عبد الوهاب المسـيري . د) ١(
 .مرجع سابق .
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الحقيقـة أنـه منــذ أن وطئـت قـدم العثمــانيين أرض العروبـة والإسـلام وحــل بهـا الخــراب 
حيث صارت البلاد مسـرحا للفوضـى والاضـطراب نتيجـة تنـازع الهيئـات التـي " والدمار 

تقتسم الحكم فيها ، وسارت الدولة على سياستها التقليدية في تغيير الباشوات خوفا من 
ى الاستقلال تحقيقا لأطماعهم الخاصة ، كما اتسم الحكم العثماني في بـلاد جنوحهم إل

المشـــرق العربـــي بالرجعيـــة وشـــمل الـــبلاد التـــأخر إذ كانـــت فكـــرة الحكـــم عنـــد العثمـــانيين 
بسيطة اقتصرت وظيفـة الدولـة فـي نظـرهم علـى الـدفاع عـن الـبلاد وحفـظ الأمـن وجمـع 

لـك مـن خـدمات عامـة فقـد أهملـت ولـم الضرائب والفصل في الخصـومات أمـا مـا عـدا ذ
تعتبرهــا الدولــة مــن بــين مســئولياتها وتركتهــا للأفــراد والجماعــات ، ولــذلك ســاءت أحــوال 

  )١("  .الشعوب العربية اقتصاديا 

 حركـة القوميـة العربيـة وحركـة المقاومـة العربيـة الفلسـطينية، وبخاصـة فـي لذا جاءت

 درة علـى تعبئـة الجمـاهير وتنظيمهـا ضـدالعقود الأولـى مـن هـذه الفتـرة ضـعيفة غيـر قـا

 الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحـديث وعلاقاتهمـا العالميـة وتعاونهمـا

  . الوثيق داخل فلسطين وخارجها
القوميــة  فــي لمــا بــدأ الأتــراك يفكــرونثــال الــذي يؤكــد ضــعف العــرب ، مودونــك هــذا ال

بية فـي مقابلهـا ولجـأ أحـرار النـاس مـن أعيـان الشـام القومية العر  فكر العرب فيالتركية 
حتـاج لشـيخ  قبيلـة ونة ، يـلِ بَ قَ دائمـا نفكـر بعقليـة  -العرب  -نحن  ننالهاشميين، لأا إلى
علـى القضـية العربيـة  نيتكلمـو  الـذينراح النـاس لـذا باسـتمرار،  - الشـديد مع الأسف -

بالقضـــية العربيـــة هاشـــميون يهتمـــون ال الأمـــراءبـــدأ . العربـــي للأمـــراء الهاشـــميين والـــوعي
الشـام و العـرب فـي أحـرار للدولة العربية التي يـتكلم عليهـا  هم لم يكن عندهم تَصَورلكن

ســئل فيصــل بــن الشــريف حســين " محضــر بريطــانيويــذكر . مصــر والمغــرب إلــى آخــره
بأفضـال بريطانيـا  خلال المحادثات عن موضوع فلسطين فأشار إلـى أن العـرب مثقلـون

يــرون الحكومــة البريطانيــة  ظمــى وأنــه لــن يليــق بهــم أن يضــعوا العراقيــل أمــام قضــيةالع
متضـاربة كثيـرة تتركـز فـي فلسـطين  خير حكم فيها، ويعترف العرب بـأن هنـاك مصـالح

يعتبـرون اليهـود أقـارب سيسـرهم أن يـروا مـا  ويقـرون بادعـاءات الصـهاينة الأدبيـة، وهـم
عرون أن مصــالح السـكان العــرب يمكــن أن يشـ هـو عــادل مـن مطــالبهم تسـتجاب لأنهــم

                                                 

 . ٣١ص " حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي " محمود صالح منسي . د )١(
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تفـويض  هـذاواعتبـرت الحكومـة البريطانيـة أن " البريطانيـة تـودع بأمـان فـي يـد الحكومـة
  )١( .عربي

 لجسر المجـامع مـع جولـدا مـائير قبـل قـرار  -ملك الأردن  –الملك عبد االله  ويذهب

  .على الحدود العربية الإسرائيلية التقسيم ويتفق معها 
حكمتنـا باســتمرار  -العـرب  –هم قضـية تســابقوا لأجلهـا لكـن نحــن تمَـكَ ليون حَ الإسـرائي

فايتشـمن  بـين تـيكـل الخلافـات ال عنـدما تكـونهنـا فـرق، .  تسـابقت لتـأمين نفسـها أسرة
خلافهم كله كان  ولدمان هؤلاء الناس كانوا أعداء جدا لكن المشكلة أنجوريون و جوبن 

كـــان كـــل النـــاس  نحـــن بـــنفس المقـــدار.  وعفـــي أيهـــم يســـتطيع أن يقـــدم أكثـــر للمشـــر 
عـداءات لكـن المشـكلة أن  عن القضية كلهم كـانوا موجـودين وكلهـم كـان لهـم المسئولين

القضــية وإنمـا أيهــم أكثــر يســتفيد  عـداءاتهم لــم تكــن سـباقا إلــى أن أيهــم يخــدم أكثـر هــذه
عن مشروع  أن الوكالة اليهودية في ذلك الوقت كانت معبرا شرعيا أتصور أنا.  ! منها

قامت بعد الحرب العالمية الأولى  تيحقيقة في حين أن النظم العربية ال وعن أمل وعن
 لا تزال مستمرة بشـكل أو آخـر فـي الـدول العربيـة الحديثـة لـم تسـتكمل بعـد أساسـا والتي

  )٢( . حقيقيا يعطيها الشرعية
 تـيالإمبراطوريـة ال  the accidental Empireبعنـوان ٢٠٠٨صدر كتاب عام 

 ةغفلـال بل بسـبب والحقيقة إن إسرائيل لم تنشأ بسبب الصدفة  .نشأت بمحض مصادفة
المفترضـة لـم تكـن كفيلـة أنهـا تخلـق إمبراطوريـة تبـدو  لأن كل عوامـل القـوة فـي إسـرائيل

المتحكمـة فـي هـذه المنطقـة وهـي التـي تضـع جـدول أعمـال  فـي هـذه اللحظـة هـي القـوة
هـــي  إنمـــاإمبراطوريـــة بالمصـــادفة، ســـرائيل ليســـت إالشـــديد،  هـــذه المنطقـــة مـــع الأســـف

 قامت فيـه كـان مخلخـلاذي تقوم لولا أن المجال ال إمبراطورية لم تكن لديها مقومات أن

)٣(  

                                                 

" محمد حسنين هيكل برنامج مع هيكل حلقة خاصة بمناسـبة مـرور سـتين عامـا علـى إنشـاء دولـة إسـرائيل ) ١(
 مرجع سابق " فلسطين حق يأبى النسيان 

 .نفسه  )٢(

 .نفسه ) ٣(
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 الجذور التاريخية للصهيونية السياسية

كثير من الناس يعتقـد أن الصـهيونية حركـة يهوديـة تزعمهـا هرتـزل الـذي اسـتطاع أن 
والحقيقيــة أن الفكــرة الصــهيونية فكــرة . اتهــا لصــالح اليهــود يســخر الغــرب لتنفيــذ مخطط

  . غربية مسيحية استعمارية قديمة 
فيبــدأ تــاريخ الصــهيونية اعتبــارا مــن فتــرة نشــوء الرأســمالية الغربيــة وبدايــة النضــال مــن 

اهتماما بعودة اليهود إلى " كرومويل " أجل تقسيم العالم ففي القرن السابع عشر أظهر 
" وكـان تقـدير  ١٢٩٠الأول قد طـردهم فـي عـام  دسباب اقتصادية وكان إدوار انجلترا لأ
مبنيــا علــى أن اليهــود ســيجلبون معهــم الأمــوال والمتــاع وأنهــم ســيفدونهم فــي " كرومويــل 

مســألة عــودة " كرومويــل " تحقيــق مخططاتــه الاســتعمارية التوســعية وارتبطــت فــي ذهــن 
  )١(. فلسطين  اليهود إلى انجلترا بفكرة عودة اليهود إلى

أعدت حكومة الإدارة الفرنسية خطة لإقامة كومنولث يهودي في وبعد الثورة الفرنسية 
لين اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت  فلسطين، وذلك مقابل تقديم الممو

ل اليهــود الحملــة المتجهــة صــوب . بضــائقة ماليــة تمــر آنــذاك وكــان المفــروض أن يمــو
يتعهـدوا ببـث الفوضــى وإشـعال الفتنـة وإحـلال الأزمـات فـي المنـاطق التــي  نالشـرق، وأ

ويبــدو أن نــابليون كــان مطلعــاً علــى . الفرنســي لتســهيل أمــر احتلالهــا ســيرتادها الجــيش
أصــدر، بمجــرد وصــوله إلــى مصــر، بيانــاً يحــث فيــه اليهــود علــى  ولــذا، فقــد. الخطــة

دة بنـاء مملكـة القـدس القديمـة، أي أن مجـدهم الغـابر ولإعـا الالتفـاف حـول رايتـه لإعـادة
   .في تاريخ أوربا نابليون أصدر أول وعد بلفوري

   :وفيما يلي الجزء المهم من نص الوعد
 نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسـية في أفريقيا وآسيا إلى من"

   .ورثة فلسطين الشرعيين
ـــذين لـــمأيهـــا الإســـرائيليون، أيهـــا الشـــعب الفريـــ تســـتطع قـــوى الفـــتح والطغيـــان أن  د، ال

   .الأجداد فقط تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وإن كانت قد سلبتهم أرض

                                                 

مرجـع سـابق ص " دولة إسرائيل خصائص التطور السياسـي والاقتصـادي " الكاتبة الروسية جالينا نيكيتينا ) ١(
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مواهـب المتنبئـين  إن مراقبـي مصـائر الشـعوب الـواعين المحايـدين ـ وإن لـم تكـن لهـم
مــن دمــار وشــيك  مثــل أشــعياء ويوئيــل ـ قــد أدركــوا مــا تنبــأ بــه هــؤلاء بإيمــانهم الرفيــع

وســيُولَد  اء الإلــه ســيعودون لصــهيون وهــم يُغنّــون،قَــتَ أدركــوا أن عُ : مملكــتهم ووطــنهمل
  )٣٥/١٠  أشعياء(الابتهاج بتَملكهم إرثهم دون إزعاج، فرحاً دائماً في نفوسهم 

مثيلاً، تخوضها أمة  إن حرباً لم يشهد لها التاريخ. وندُ عَ بْ انهضوا إذن بسرور أيها المُ 
الأجداد غنيمة ينبغي  د أن اعتبر أعداؤها أرضها التي توارثوها عندفاعاً عن نفسها بع

للثـأر وللعـار الـذي  وبجـرة قلـم مـن مجلـس الـوزراء تقـوم. أن تقُسـم بيـنهم حسـب أهـوائهم
العبودية والخزي الذي  ولقد نُسي ذلك العار تحت قيد. لحق بها وبالأمم الأخرى البعيدة

للتصـريح بمطـالبكم أو  ت والظروف غيـر ملائمـةولئن كان الوق. أصابكم منذ ألفي عام
لكـم إرث إسـرائيل فـي  التعبيـر عنهـا، بـل وإرغـامكم علـى التخلـي عنهـا، فـإن فرنسـا تقـدم

الـذي أرسـلتني العنايـة  إن الجـيش  .هـذا الوقـت بالـذات، وعلـى عكـس جميـع التوقعـات
دتي، وخــلال مقــراً لقيــا الإلهيــة بــه، والــذي يقــوده العــدل ويواكبــه النصــر، جعــل القــدس

   .مدينة داود بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تَعُد تُرهب
   :يا ورثة فلسطين الشرعيين
بالرجــال والأوطــان، كمــا فعــل أولئــك الــذين بــاعوا أجــدادهم  إن الأمــة التــي لا تتــاجر

تـدعوكم لا للاسـتيلاء علـى إرثكـم بـل لأخـذ مـا تـم فتحـه  )٤/٦يوئيـل (لجميـع الشـعوب 
   .ضد كل الدخلاء لاحتفاظ به بضمانها وتأييدهاوا

هـؤلاء الأبطـال الـذين  انهضوا وأظهروا أن قـوة الطغـاة القـاهرة لـم تُخمـد شـجاعة أحفـاد
وأن معاملــة العبــودية  )١٢/١٥مكـابيون (كـان تَحـالُفهم الأخـوي شـرفاً لإسـبرطة ورومـا 

   .التي دامت ألفي عام لم تفُلح في إخمادها
هـي اللحظـة المناسـبة ـ التـي قـد لا تتكـرر لآلاف السـنين ـ للمطالبـة  هـذه إن! سـارعوا
حقــوقكم ومكــانتكم بــين شــعوب العــالم، تلــك الحقــوق التــي سُــلبت مــنكم لآلاف  باســتعادة

وجــودكم الســـياسي كأمــة بــين الأمــم، وحقـكـــم الطـــبيعي فــي عبــادة يهـــوه،  الســنين، وهــي
  )١( )٤/٢٠يوئيل . (علناً وإلى الأبد طبقاً لعقيدتكم،

                                                 

العقـد الصـامت : الثالـث البـاب ١ج ٦م" موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصـهيوينة " عبد الوهاب المسيري . د) ١(
  .مرجع سابق . بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية
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حـــذو مؤسســـي الإمبراطوريـــات الـــذين كـــانوا يهتمـــون بفلســـطين  كـــان نـــابليون يحـــذو
ويبـدو أن . لهم كانوا يحاولون غَرْس عنصر سكاني موالٍ◌ٍ  لأهميتها الإستراتيجية، ولذا

ضــالته، حيــث يمكــن تحــويلهم إلــى مــادة اســتيطانية تــدور  نـابليون وجــد فــي يهــود الشــرق
واليهـود إن . عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه وتكون في مدار المصالح الفرنسية

بمثابــة حــاجز مــادي بشــري يفصــل مــا بــين مصــر  وُطنــوا فــي فلســطين فــإنهم ســيكونون
المصـالح البريطانيـة مـن خـلال إغـلاق طـرق  وسوريا، ويدعم الاحتلال الفرنسي، ويهدد

  . مواصلاتها إلى الهند
ب رضـا وتأييـد حـاييم فـارحي، اليهـودي الـذي كـان يحـاول كسـ ويبـدو أن نـابليون كـان

وأخيــراً، فــإن . ويتــولى مســئولية تزويــدها بــالمؤن الغذائيــة يتمتــع بنفــوذ مــالي فــي عكــا
يهود فرنسا ودعمهـم المـالي فـي صـراعه الـذي بـات وشـيك  نابليون كان يهمه كسب ثقة

ن مـن نتـاج عصـر ولكن، مهما كانت الدوافع، فإن نابليون كا الوقوع مع حكومة الإدارة
نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية، ولذا فإنه لم يكن ليتوانى عن استغلال  الاستنارة، وكان

وعلــى هــذا، فإنــه، فــي ندائــه إلــى يهــود العــالم، يتحــدث عــن . أيــة عقيــدة أخــرى الــدين أو
). وهـو لا يـؤمن بـأي مــنهم(وردت فـي العهـد القـديم وعـن احتـرام الأنبيـاء  حقـوقهم التـي

إلى مصر، فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلن أنه لم يأت إلى  ينما يصلوح
  )١(  .إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من الظلم ديار المسلمين

 كــان" لكــل هــذا اســتحق نــابليون لقــب أول الصــهيونيين المعاصــرين مــن غيــر اليهــود 
 يفــ كذلــو  "اليهــود  غيــر رينالمعاصــ الصــهيونيين أول" نــابليون  يعتبــر وايزمــان حــاييم
 ابهـذ وليق دولة يسرئ أول عاقو ال يف وايزمان وكان تشرشل، ونستون إلى وَجْههَا ةرسال
  )٢( .الرأي

 أوليفانت لورانس هو فلسطين فِي يهودية دولة زرع لمشروع المتحمسين وكان أكثر
 إن ": فلسطين  عن كتب وقد) The land of Gilead( كِتاَبه فِي) م١٨٨٨- ١٨٢٩(

 وتنمية المهدمة المدن ارتياد مُهِمة فِي تَشْرَعُ  سوف كانت إِذا ما تقرر أن إنجلترا على

                                                 

 .نابليون بونابرت " الفصل الثالث  ٢ج ٣م"  نفسه)١(

مرجـع " فلسـطين أرض الرسـالات الإلهيـة " نقـلا عـن  .١٣٠ صِ "  جَدِيـد من تُولَدُ  قَوْمِيةٍ " كرسمان  ريتشارد)٢(
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رَاعِية مواردها أولاً  تملكه ذِيال الجنس هِ إِلي تُعِيد بأن وذلِك البلد، اهذ فِي ةالواسِع اَلز 
 تترتب تِيال ىالكبر  ةالسياسِي المنافع ضًاأي الِنفسِه تُؤَمن وبذلك عام، آلاف ةثلاث منذ
  )١(  "ة السياس هذِهِ  ىعل

 وأن ،المحارِبون البدو فلسطين من يُطرَدَ  أن كذلِك يقترح أوليفانت وعمشر  كان وقد
  . الشمالية أمريكا كهنود معازل فِي بالعر  الفلاحون يُودَعَ 
 فِيف مناهجه، ادإِعد الاستعمار أنجز اعِندم تحددت قد الإنجليزية الأهداف تانوك
)  كرونيكل جويش( مثل ى،الكبر  ائِدالجر  إنجلترا فِي صدرت أن وبعد م١٨٧١ عام

 المجلات هذِهِ  فِي المقالات من اتمجموع ظهرت) يعقوب تصو (و) أوبزرفر عبرو(و
 شركة( عنو  من فلسطين، فِي) امتيازات شركة( وِينتك رِحتقت وهِي آشر، إسحاق بتوقيع
 بتدفق اوحرثه فلسطين، فِي الأرض لشراء )بك هدسون شركة( أو) ةالشرقِي الهند

 مِينبِتأ تسمح خِيرًاوأ ات،المشروع اءوإِنش ةالترب سِينبِتح تسمح تِيال الأموال رؤوس
 وقالصند( بلالمستق وعالمشر  تستبق ةرؤي هذِهِ  وكانت الشركة، عن العسكرِي الدفاع
  .ة سِن بثلاثين) اليهودي القومي

 للإمبراطورية ايِدالمتز  التفتت وعقب١٨٨١ عام انِيلثا ألكسندر القيصر اغتيل وبعدما
 أكثر أصبح بل روسيا، ضِد انالسلط سلطة ةسلام عن فاعالد اواقِعِي يعد لم العثمانية

 كان فقد دزرائيلي تكتيك هو اهذ كان إمبراطوريته، من جزء ىعل الاستيلاء واقِعِية
 وبذلك الهند، طَرِيق يحمِي أن جليزيةالإن الإمبريالية ةالسياس عِيمز  وهو نظره فِي المهِم
 ئِذٍ منذ اأهميته ترجع انمإ و  ة،الدولِي الشطرنج رقعة على دِيدج ىمعن اتذ فلسطين كانت

 ـ ةالجدِيد ةالشرقِي ةالسياس واضع وهو ـ كيتشنر اللورد حنص وقد ر،مِص من قربها ىإِل
 ما بقدر رمِص فِي يالإنجليز  عالوض بِهِ  مِيتح حصنًا فلسطين من تتخذ أن( لحكومته

  )٢()  قالشر  عم ارِباط تكون
 اعٍ ر  وهـو) م١٩٣١-١٨٤٥( هتشلر امولِي صدرهأ يالذ الكُتَيبَ  أن الملاحظةب يروجد

 ورظهــ امينبعـ قيســب فلسـطين فِــي اليهـود بعــث( وعنوانـه ة،الكنيســ رعـاة مــن أنجليكـاني
  ).  م١٨٩٦) (اليهودية الدولة( عن هرتزل ابكت
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 كان وقد ات،مر عالمست لشئون للدولة وزيرًا تشمبرلين جوزيف انك تالوق ذاك فِي
 للإمبراطورية) القومي اهالاتج( أن بِريعت ولكِنه المقدس، ابالكِت بنبوءات يعبأ لِيلا ماق

 الإنسانية الحضارة ىوعل العالمي التاريخ ىعل المهيمِنة القوة تصبح أن هو البريطانية
.   

 فلسـطين ييُزْرَعـوا فـ لأن المسـتعدين المسـتعمرين مـن ةمجموعـ اليهـود يعتبـر كان لقد
سـوف  دبلوماسـية مهارة بأية لسوف نرى. إنجلترا ةقِياد تحت اواستِخدامه ضالأر  لتنمية
  )١( .ات الحساب هذه ضمن وعهمشر  هرتزل تيودور يسلك

  علاقة الصهيونية باللاسامية

الصــهيونية للتعبيــر عــن الــلا ســامية، أو معــاداة الســامية، مصــطلح اخترعتــه الحركــة 
مـأخوذة ممـا ورد فـي الإصـحاح العاشـر مـن سـفر التكـوين " سامي"معاداة اليهود وكلمة 

  .من أن أبناء نوح هم سام وحام ونافث
والساميون هم نسل سام من العرب واليهود وغيـرهم ولكـن الصـهيونية تعمـدت إطـلاق 

ية علــــى كــــل الســــامي علــــى اليهــــودي وأصــــرت علــــى إطــــلاق مصــــطلح معــــاداة الســــام
الحركــات والأفعــال المناوئــة لليهــود فــي أوروبــا، وفــي كــل أنحــاء العــالم فيمــا بعــد، تجنبــا 
منهــا لاســتعمال مصــطلح معــاداة اليهــود مــا اكتســبه لفــظ اليهــودي مــن ظــلال قبيحــة فــي 
أذهـــان الشـــعوب الأوربيـــة عبـــر التـــاريخ، فقـــد ارتبطـــت كلمـــة اليهـــودي بصـــفات البخـــل 

  .تقلال وغيرهاوالانغلاق والجبن والاس
استغلت الصهيونية فكـرة اللاسـامية لتحقيـق أهـدافها فـي إنشـاء الكيـان الصـهيوني فـي 
فلسطين، بل عملت على تأجيج نارها وافتعالها كلما خمدت وقد كان هنـاك اعتقـاد بـأن 
اللاســامية ســـتنتهي بهزيمــة النازيـــة ولكــن الصـــهيونية أرادت للاســامية أن تســـتمر لأنهـــا 

للصــهيونية المعاصــرة وأداة الابتــزاز والإرهــاب التــي تشــهرها ضــد العــالم، البقــرة الحلــوب 
ولا سيما ضد الإنسان الأوروبي الذي أصبح يعاني بفعل الدعاية الصـهيونية مـن عقـدة 

  .الذنب وتأنيب الضمير
إن إشهار سلاح اللاسامية على كل من يقف فـي وجـه الحركـة الصـهيونية أو يشـكك 

الغربـي فلـم  الإعـلامتوسعية أطلق يدها لتهيمن على مقدرات في نشاطها أو مطامعها ال
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يعد هناك كاتب أو مفكر أو صحفي حر يجرؤ على فضـح الصـهيونية أو إدانتهـا دون 
  .أن يتعرض لتهمة اللاسامية

ولــم تقــف الصــهيونية فــي اســتغلالها اللاســامية، عنــد هــذا الحــد فراحــت تــتهم كــل مــن 
بأنـــه لا ســـامي، تمامـــاً مثلمـــا اتهمـــت العـــرب يتعـــاطف مـــع الفلســـطينيين فـــي مأســـاتهم 

بـــأنهم لا ســـاميون، لا بـــل إنمـــا اتهمـــت اليهـــود الـــذين عارضـــوا الصـــهيونية ) الســـاميين(
احتجاجــاً علــى  ١٩٥١باللاســامية، فحــين تظــاهر اليهــود العراقيــون فــي تــل أبيــب عــام 

لا "نهـا التفرقة بين الاشكنازيين والسفارديين هاجمهم بن غوريـون ووصـف تضـاهرتهم بأ
  ".سامية إسرائيلية

وما تزال الصهيونية تشتهر سلاح اللاسامية في وجه كـل دولـة أو سياسـي فـي العـالم 
أو يقف من العرب موقفا مؤيـدا، بعـدما اسـتخدمت هـذا السـلاح بفاعليـة ) إسرائيل(ينتقد 

  )١( .لإقامة دولتها على أرض فلسطين
للسامية لدى شعوب أوروبا هو  كانت الصهيونية تصرخ في العلن بأن العداءوإذا 

. الخطر الثابت الدائم الذي لا خلاص منه إلا بتجميع اليهود في دولة تكون دولتهم 
في الخفاء تذكي نار العداء للسامية كلما خمدت ، وتقدم الحجج  فإن الصهيونية

اللازمة لاستمرارها وهي عالمة بأن العداء لليهود هو أفضل محرك لفصلهم عن 
  .وتهجيرهم وتجمعهم في الدولة المقرر قيامها  أوطانهم

وكان اللاساميون يلعبون اللعبة نفسها فيهاجمون الصهيونية في العلن ويجدون 
أغراب " وعلى كونهم " عدم ولاء اليهود لأوطانهم " فيها البرهان الساطع على 

بينما كانوا ينسقون في الخفاء مع الحركة " يستحيل دمجهم في مجتمعاتهم 
التخلص من اليهود الاندماجيين " صهيونية ، ويجدون فيها أفضل معين لهم على ال
  .وتوجيههم إلى بقعة خارجية بعيدة تصبح لهم وطنا " 

هذا هو سر العلاقة وسر اللقاءات والمراسلات بين تيودور هرتزل وأكبر المسئولين 
  )٢(. عن أعمال العنف ضد اليهود الروس في بدء القرن العشرين 

                                                 

 .موقع السلطة الوطنية الفلسطينية على الإنترنت  "صطلحات الصهيونية قاموس الم"  )١(

 .  ٤١،  ٤٠ص " تاريخ المسألة الفلسطينية " فيضل أبو خضرا  )٢(
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العودة اليهودية إلى فلسطين ، وبناء الوطن اليهودي فيها اللذين تصورهما إن 
الصهيونية وكأنهما ظاهرتان طبيعيتان وحركتان تاريخيتان ملازمتان للتاريخ اليهودي 
من البداية والنهاية هما في الحقيقة حركتان وهميتان ومصطنعتان من جملة ما اختلقته 

  . وجود تاريخي قبل القرن التاسع عشر  واصطنعته الصهيونية ، وليس لهما
ولقد هال يهود أوروبا وأمريكا أن يتحملوا وزر الحركة الصهيونية الناشئة التي تلتقي 

مع أعدائهم اللاساميين  –ولو من منطلقات مختلفة ومتعارضة  –في طرحها وهدفها 
يعهم فتحيي العداء لليهود ، وتسعى لمنع اندماجهم في أوطانهم وتعمل على تجم

ونقلهم إلى مكان بعيد لا معرفة لهم به ولا دافع لهم للذهاب إليه يكون أحيانا 
  .الأرجنتين وأحيانا أوغندا وأحيانا فلسطين 

كانت الحركة الصهيونية تردد الحجج نفسها التي يسوقها اللاساميون ضد اليهود 
  : كانت تقول 

  .إن اليهود عرق واحد و شعب واحد  -١
 .هود لأوطانهم التي يعيشون فيها لا ولاء حقيقا للي  -٢

 .لا مجال نهائيا لاندماج اليهود في أوطانهم  -٣

 .  أن العداء لليهود شعور أبدي ثابت لدى شعوب العالم  -٤

أن الحل هو فصل اليهود عن سواهم نهائيا وإتاحة المجال لتكوين دولة مستقلة  -٥
 .لهم تكون بمثابة جيتو كبير 

 وكتابة من الأفكار ما يلتقي تماما مع اللاسامية وكان هرتزل يردد في كل مكان قولا
، وهو يجيب " دع شعبنا يرحل فنحن أجانب : " وتبريرها فيقول للإمبراطور الألماني 

إني أتفهم اللاسامية فنحن اليهود بقينا أجساما أجنبية داخل : " أحد محاوريه الألمان 
ره مع أحد رجال الدين اليهود وبنتيجة حوا" مختلف الأمم ، وإن لم يكن الخطأ خطأنا 

 "على المرء أن يختار بين صهيون وفرنسا : " الفرنسيين يصل إلى الاستنتاج التالي 
)١(    

                                                 

 .مرجع سابق " فلسطين أرض الرسالات الإلهية " نقلا عن  ٧٣،  ١٩،  ٩يوميات هرتزل ص  )١(
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 الفاشـيةو  الصهيونيـة

بين الحركة الصهيونية والحركات اللاسامية ، الذي تم مكيافيلي التحالف ال بناءً على
في  والنظام النازي ـي في إيطاليامع النظام الفاش الصهيونية جسور صداقةأنشـأت 

  . ألمانيا
 ٣٠وفي . لا علاقة لها بالعداء لليهودالفاشية وقد أكد موسوليني منذ بداية حكمه أن 

اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي  أصدر قراراً بدمج كل التجمعات ١٩٣٠أكتوبر 
وكالات الرسمية الاتحاد إحدى ال يمثل كل يهود إيطاليا بغير استثناء، وأصبح هذا

أن تأسـيس هـذا الاتحاد على  من قانـون ٣٥حيث نصت المادة . للحكومة الفاشية
اتحاد التجمعات اليهودية  ، وعلى ضرورة أن يشتركاليهود هم سفراء الفاشية للعالم

وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية  في إيطاليا في النشاطات الدينية والاجتماعية ليهود العالم،
  .معهم والثقافية

وايزمان بوصفه رئيس المنظمة الصهيونية بزيارة  قام حاييم ١٩٢٣يناير  ٣وفي 
. والدعم الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة موسوليني، لمحاورته بشأن الصهيونية
موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن  واكتشف الزعيم الصهيوني أن اعتراض
فرد .  لصالح الإمبراطورية البريطانية سلاميةالصهيونية أداة لإضعاف الدول الإ

إضعاف الدول الإسلامية سيعود أيضاً على  وايزمان عليه رداً مقنعاً بين له فيه أن
الانتداب ذاتها تفتح المجال أمام إيطاليا أو  إيطاليا بالنفع، وأضاف أن شروط حكومة
مالة الفائضة والحصول أي تصدير الع(البلد  أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا

، وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ )وايزمان على امتيازات تجارية، على حد قول
الاجتماع بتفاهم كامل بين الطرفين، سمح  وانتهى. اعتمدت الميزانية اللازمة

   .الوكالة اليهودية موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في
عرض ، ١٩٢٦ سبتمبر ١٧إلى إيطاليا في وحينما دُعي وايزمان مرة أخرى

 موسوليني أن يُقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا اقتصادهم، وقامت الصحافة
   . الفاشـية بنشـر مقالات مؤيدة للصهاينة
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 ٢٦وتحدث ناحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية مع موسوليني في 
 )١( "شاء هذه الدولة اليهودية سأساعدكم في إن" : الذي قال له  ١٩٢٧أكتوبر 

  الفكر المشترك: الصهيونية والنازية 

فكلاهما يستخدم مصطلحات  يظهر التماثل بين النازية والصهيونية في خطابهما
الأزلية بين الشعب وتراثه  الرابطة«و» الشعب العضوي «القومية العضوية مثل 

لليهود، فكانت إجابته  اتهوقد سُئل هتلر عن سبب معاد. »الشعب المختار«و» وأرضه
ونحن وحدنا . مختاران لا يمكن أن يكون هناك شعبان: "قصيرة بقدر ما كانت قاسية

  ".  ؟ هل هذه إجابة شافية على السؤال .شعب الإله المختار
أن  وأثناء محاكمات نورمبرج، كان الزعماء النازيون يؤكدون، الواحد تلو الآخر،

صياغته من خلال الأدبيات الصهيونية، خصوصاً الموقف النازي من اليهود تمت 
  . بوبر عن الدم والتربة كتابات

من خــلال ) العضـوية(جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكـرته القومية  وقد أكد
  . والحضــارة الألمانيــين معـرفته بالفـكر

 وأظهروا تفهماً  وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب للنازية، 
وقد . حركة تحرر وطني بل عدوا النازية. عميقاً لها ولمُثُلها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا

حينمـا كـان تحت ( سجل حاييم كابلان، وهـو صهـيوني كان موجــوداً في جيتـو وارسـو
والنازيين للعالم فيما  أنـه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة ،)حكـم النـازي

ترى أن اليهود لا  هودية، فكلتاهما تهدف إلى الهجرة، وكلتاهمايخص المسألة الي
  )٢(  .مكان لهم في الحضارات الأجنبية

  موقف المسيحية من الصهيونية والنازية 

ستارك ما تصوره موقف المسيحية من مسألة الشعب  ، حدد فيلي١٩٢٦في عام 
تاهما تدور حول قيمة الصهيونية والنازية، فكل فأشار إلى نقط التشـابه بين. العضوي

والتربة، وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر  مطلقة تحيطها القداسة الدينية، الدم
                                                 

إشــكالية التعــاون بــين "   ٤ج /  ٢م " ديــة والصــهيونية اليهــود واليهو " عبــد الوهــاب المســيري موســوعة . د )١(
  .مرجع سابق " . بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين

  .نفسه  )٢(
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ل فيلي . بدلاً من مملكة السماء الأسطورية الكونية، وفي ممالك الأرض ومن ثم، توص
 :بين المسيحية وعبادة الشعب العضوي  ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم

التي تحاول أن تؤسس (كلاً من الصهيونية  كما توصل إلى أن. ة أو النازيةالصهيوني
التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة (والنازية  )الهيكل الثالث أي الدولة الصهيونية

. المجازي في العقيدة الألفية الاسترجاعية في المسيحية تجسيد لعدم فهم البُعد) النازية
الأخروية (ضرب من ضروب المشيحانية السياسية  ن، فإن كلتا الحركتيوبالتالي

ل الدنيوي) العلمانية س، وبذلك يُمثل كل منهما تهديداً  التي تحوس إلى مقدالمدن
  )١( .البشري بأسره لليهودية والمسيحية، بل للجنس

ولقد أحجمت الفاتيكان عن الاعتراف بدولة إسرائيل عند قيامها ، كما أن الكنيسة 
ناهض تماما الصهيونية وتعادي دولة إسرائيل ، فهل يوجد تهديد للمسيحية الشرقية ت

أخطر من سيطرة اليهود الصهاينة على القدس والأراضي المقدسة ؟ واليهود هم أعدى 
أعداء المسيحية ابتداءً من تكذيبهم للمسيح وإعلان العداء له ولدعوته و حمل دمه 

دم كنائسهم تماما كما يفعلون مع مسلمي وانتهاءً بعدوانهم على مسيحيي فلسطين وه
  )٢(.فلسطين 

  تناقض مصالح الصهاينة مع اليهود

النازيون أيضـاً عمـق تناقض مصـالح الصهاينة مع اليهود واتفاق  وقد اكتشـف
فاليهودي الصهيوني الذي يخدم هويته . الموقف الصهيوني الموقف النازي مع

 ، على عكس اليهودي)يشبه النازيلأنه (  العضوية هو شخص يستحق الاحترام

المتألمن المندمج الذي يتمسح في الهويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال 
 أنولعل هذا يُفسر السبب في . اكتسابها، لأنه حبيس هويته اليهودية، شاء أم أبى في

 يةالنازيين اعتبروا أن عدوهم الحقيقي هو اليهود الأرثوذكس والجماعة المركز 

 ولعله يفسر أيضاً لم كانت علاقة .للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية
 فبينما كان. الدولة النازية بالمنظمات الصهيونية تتسم بشيء من الود والتفاهم

 الأرثوذكس والإصلاحيون يطالبون بمنح اليهود حقوقهم كمواطنين، وباندماجهم في

                                                 

  .نفسه  )١(
 "  . علاقة اليهود بالمسيح كما جاءت في الأناجيل" انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب  )٢(
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الاندماج ويعارضون منح اليهود أي حق، إلا  مجتمعاتهم، كان الصهاينة يعارضون
 . الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي حق

النشاط الصهيوني ودعم المؤسسات الصهيونية  لكل هذا قام النظـام النازي بتشجيع
أنشطتها من تعليم وتدريب على  والسماح للمنظمات الصهيونية بممارسة جميع

والأرثوذكس من إلقاء الخطب، أو  ندماجيونالاستيطان ونشر مجلاته، بينما مُنع الا
  . نشاط آخر الإدلاء بتصريحات، أو جمع التبرعات أو مزاولة أي

  الفعليـة العـلاقة:  النازيــةو  الصهيونيــة

من المدهش حقا أن نكتشف أن قادة اليهود الصهاينة الذين أثاروا موضوع 
ببها هم من تعاون مع وحصلوا على تعويضات ضخمة من ألمانيا بس تالهولوكوس

  !! هتلر المتهم الأول بإبادة اليهود في الهولوكوست 
إلى  اليهوديةفعندما بدأت الحرب ضد هتلر وقفت الغالبية العظمى من المنظمات

الصهيونية رغم قلتها في ألمانيا آنذاك اتخذت اليهود جانب الحلفاء إلا أن جماعة 
وكان أت بل وتعاونت مع هتلر ، ، وتواط ١٩٤١وحتى  ١٩٣٣سياسة مخالفة منذ 

اهتمامهم الوحيد هو إنشاء دولة يهودية قوية وكانت رؤيتهم العنصرية للعالم تجعل 
  . عداوتهم للإنجليز أشد من عداوتهم للنازية

والمدهش حقا أن المتعاونين مع هتلر من اليهود الصهاينة يصبحون بعد الحرب 
  .حم بيجين أو اسحق شامير  منا: العالمية هم قادة دولة إسرائيل مثل 

ولقد برهن الزعماء الصهاينة في عصر نازية هتلر على سلوك غامض ومشبوه 
  .بدءا من عرقلة الكفاح ضد النازية وحتى التعاون معها 

فالهدف الأساسي لليهود الصهاينة لم يكن إنقاذ حياة اليهود ولكن إنشاء دولة  
دولة إسرائيل بن جوريون ودون مواربة ، ولقد أعلن أول رئيس ليهودية في فلسطين 

لو كنت أعلم أنه من " : " العمال " أمام القادة الصهاينة من  ١٩٣٨ديسمبر  ٧في 
الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بإحضارهم إلى إنجلترا ، وإنقاذ نصفهم فقط بنقلهم إلى 

حياة  لأننا يجب أن نحرص ليس فقط علىإسرائيل الكبرى لاخترت الحل الثاني ؛ 
  )١(" هؤلاء الأطفال بل وعلى تاريخ شعب إسرائيل أيضا 

                                                 
١
نقـلا عـن  ١٩٩المجلـد الثـاني عشـر ص " يهوديـة الأوربيـة السياسـة الصـهيونية ومصـير ال" إيفون جلبنير )  (

  .مرجع سابق . ٧٣ص " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي 
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  الصهيونية ومقاومة النازية

للإبادة  أوربا قد بين كثير من الكُتاب أنه لم تنشـأ أية مقاومـة يهودية في أرجاء
، مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة الإبادة النازية النازية لليهود 

ولم تبدأ المقاومة .رهَقَةد من سرعتها أو تعطلها،خصوصاً أنها كانت مُ حِ تَ  بالشلل أو
إلا في أوائل  -  من سكانها من اليهود % ٤٥التي كان  - جدياً في وارسو اليهودية

عندما بدأت موازين القوى تميل لصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير  ،١٩٤٣عام 
  . اذ نزلاء المعسكراتوكان الوقت قد فات على إنق حارة اليهود،
لم ) الذين يُشكلون أكبر جماعة يهودية في العالم(يهود الولايات المتحدة  ويبدو أن

 وقد حاولت إحدى. دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محاولة حماية يهود ألمانيا يلعبوا

 ، فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في١٩٨١المنظمات اليهودية الأمريكية، عام 

 لولايات المتحدة، ولكنها أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلم، وهو كذلكا

لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق، وخصوصاً أن الاتهامات الصهيونية . بالفعل
  )١( .الأمريكية والفاتيكان والكنيسة بالتقصير لم تتوقف للحكومة

 ة ؟هدف الصهيونية ، إنقاذ اليهود أم إنشاء الدولة يهودي

التناقض العميق بين  ذلكن الصهاينة اكتشفوا، أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود، إ 
جوريون القضية بشكل  وقد حدد بن  .فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود

مشكلة آلاف  حين أكد أن المسألة اليهودية لم تَعُد) ١٩٣٧ديسمبر  ٧في (قاطع 
  . الصهيوني نما هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطناليهود المهددين بالإبادة وإ 

 وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين اليهود عن المشروع الصهيوني
وأكد بن جوريون . والتفكير في توطين اللاجئين في أي مكان إن لم تستوعبهم فلسطين

في مختلف  الرحمة على شعبنا ووجه طاقاته إلى إنقاذ اليهود"استولت إن  أنه
  ". شطب الصهيونية من التاريخ"ذلك سيؤدي إلى  فإن" البلاد

أجل  وإذا كان بن جوريون على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من
) اليهودية رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة(الوطن القومي الصهيوني فإن إسحق جرونباوم 

فبراير  ١٨ ة التنفيذية الصهيونية فيقد تجاوز الحدود تماماً، ففي حديث له أمام اللجن
 ، صرح قائلاً إنه لو سُئل إن كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء١٩٤٣

 .بشكل قاطع» كلا ثم كلا « اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن إجابته ستكون 

                                                 

  .نفسه  )١(
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يجب أن نقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة : "وأضاف
وكان وايزمان ".  إن بقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا ...ةالثاني

إن العجائز سيموتون، فهم  : "حينما قال ١٩٣٧نفـس الفكـرة النفعية عام  قد عبر عن
  ".مصيرهم، وينبغي عليهم أن يفـعلوا ذلك تراب وسيتحملون

ذوبان اليهود في مجتمعاتهم ، إن العدو الرئيسي بالنسبة لزعماء اليهود الصهاينة هو 
وهم يلتقون في ذلك مع الفكر الأساسي لأي عنصرية بما في ذلك العنصرية الهتلرية 
، وهو نقاء الدم ، ولهذا السبب وطبقا لمعاداة السامية المنظمة التي دفعت زعماء 
 النازية إلى محاولة طرد كل اليهود من ألمانيا ثم من أوروبا عندما سيطروا عليها ،

فإن النازيين قد اعتبروا الصهاينة بمثابة السند الرئيسي لهم لأنهم يخدمون المخطط 
  )١(. هذا 

  جرائم اليهود الصهاينة في حق اليهود

لقد ارتكب اليهود الصهيونية أبشع الجرائم في حق اليهود أنفسهم فقد كان حرصهم 
بادة كما أشرنا ، لكن على إقامة دولة إسرائيل أهم عندهم من إنقاذ يهود أوربا من الإ

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل وصل باليهود الصهاينة إلى قتل أعداد كبيرة من 
ومن أجل إثارة السخط على  ١٩٤١اليهود من أجل مشروعهم القومي ففي عام 

الإنجليز الذين كانوا قد قرروا إنقاذ اليهود المهددين من هتلر وذلك باستضافتهم في 
" باتريا " فإن الباخرة التي كانت تنقلهم وهي ناقلة البضائع الفرنسية جزيرة موريشيس 

لم يتردد الزعماء الصهاينة من  ١٩٤٠ديسمبر  ٢٥وعند توقفها في ميناء حيفا يوم 
 ٢٥٢في تفجيرها مما أدى إلى وفاة ) وكان رئيسهم بن جوريون ( جماعة الهاجاناه 

  .يهوديا وأفراد طاقم الباخرة الإنجليز 
شخص في  ١١٠٠٠٠( ال آخر وقع في العراق ، فقد كانت الطائفة اليهودية ومث

لقد : " متأصلة في العراق ، وأعلن حاخام العراق الأكبر خدوري ساسون )  ١٩٤٨
تمتع اليهود والعرب بنفس الحقوق الامتيازات منذ ألف سنة ولم يعتبروا أنفسهم 

  " .عناصر غريبة أو منفصلة عن هذا البلد 
في بغداد وأمام إحجام  ١٩٥٠التصرفات الإرهابية الإسرائيلية ، في عام  ثم بدأت

اليهود العراقيين وترددهم في تسجيل أنفسهم على قوائم الهجرة إلى إسرائيل ، ولم تتردد 
الأجهزة السرية الإسرائيلية ومن أجل إقناعهم بأنهم في خطر بإلقاء القنابل عليهم ، 

                                                 

 ٧٤مرجع سابق ص " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " رجاء جارودي ) ١(
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ثلاثة أشخاص وجرح العشرات وهكذا بدأ الخروج " توف  شيم" وقَتَل الهجوم على معبد 
  )١(" عملية علي بابا " المسمى 

وكان الهدف المنشود هو تجميع اليهود في جيتو علمي ، لكن العودة لم تتم إلا 
  .بتخويف اليهود من التعرض لخطر أعداء السامية في البلدان الأجنبية 

  الصهيونية والحروب العربية

والتي شاركوا في  –ء الصهيونية جرائم القتل التي حدثت لليهود لقد استغل زعما
من أجل تخويف اليهود  –بعضها بالتعاون مع النازيين أو قاموا هم أنفسهم بها 

الهجرة إلى فلسطين عندما لاحظوا إجبارهم على و  وخاصة الأغنياء والعلماء والشباب
  .بهذه الجرائم ماديا وسياسيا إحجامهم عن ذلك ، كما استغلوها في ابتزاز من قاموا 

ولكي يعمل زعماء دولة إسرائيل على التأليف بين هؤلاء المهاجرين أو المهجرين 
جنسية مختلفة فإنهم عمدوا إلى إثارة الحروب مع  ١٠٠الذين ينتمون إلى حوالي 

  : العرب من أجل هدفين 
ر إما أن تتحدوا توحيد هذه الجماعات المتباينة دينيا وثقافيا وجنسيا تحت شعا -١

وإما أن يبيدكم العرب بقيادة عبد الناصر أو صدام حسين أو أحمدي نجاد أو أسامة 
  ...بن لادن أو حسن نصر االله أو قادة حماس 

أرض إسرائيل من النيل التوسع على حساب البلاد العربية وتحقيق أسطورة  -٢
  .للفرات 

نهجها زعماء إسرائيل فإن  وكما أن العرب يدفعون ثمن هذه السياسة النازية التي
اليهود يدفعون الثمن كذلك ، فكثيرة هي دماء اليهود الإسرائيليين التي تراق دون سبب 

  .إلا طموحات زعماء إسرائيل العدوانية التوسعية 
فخمسة حروب من الحروب الستة التي جرت بين دولة إسرائيل والدول العربية  

ل النازيين ضد العرب المسالمين ، فقادة كانت حروبا عدوانية شنها زعماء إسرائي
( لم يفكر أحد منهم في الاعتداء على إسرائيل ، وعبد الناصر  ٤٨العرب بعد حرب 

لم يكن عدوا حقيقيا لإسرائيل فلقد اعترف ) الذي كان يدعوه الصهاينة النازي الجديد 
                                                 

١
مرجـع " فلسـطين أرض الرسـالات الإلهيـة " عـن  نقـلا ١٩٧٧ ٨جريـدة أديعـوت أحرونـوت الإسـرائيلية فـي )  (

  .سابق 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٧

: امي بقرارات الأمم المتحدة ع)  ١٩٥٥في مؤتمر باندونج ( في وقت مبكر جدا 
عربية ويهودية ، و لم يقم بأي : بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين  ١٩٤٨،  ١٩٤٧

وبعد جلاء العدوان ، إجراء عسكري ضد إسرائيل رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة 
بإسرائيل وبحقها في  -الرسمي  –الثلاثي وتوقيع اتفاقيته تأكد اعتراف عبد الناصر 

أعلن قبوله  ٦٧وبعد هزيمة حة الإسرائيلية في خليج العقبة ، وبحرية الملاالوجود ، 
، اللذان وزير الخارجية الأمريكية ، ولمشروع روجرز ٢٤٢لقرار الأمم المتحدة رقم 

، وتاريخ ١٩٧٩يعدان أساساً لمعاهدة السلام التي وقعها السادات مع الإسرائيليين عام 
  )١(.عبد الناصر يؤكد مهادنته لإسرائيل 

  ونية العالمية ودعم المتطرفين الصهي

للنُظُم  - خفي  –تلجأ الصهيونية العالمية الآن إلى حيلة ذكية ، وهي دعم    
والجماعات المعروفة بتطرفها تجاه أمريكا وإسرائيل والتي تتبنى الخيار العسكري كحل 

(          للصراع العربي الصهيوني - رغم قلة عددها وضعف قوتها  –وحيد 
ومحاولة إظهار أصوات القادة .. ) السوري ، وحركة حماس ، وحزب االله كالنظام 

كمصر ، والمملكة السعودية ، ( العرب المعتدلة بمظهر الجبن والخيانة للقضايا العربية
وهذا الدعم الخفي .. ) آزار اللبنانية  ١٤والأردن ، ومنظمة فتح الفلسطينية ، وكتلة 

  :أمريكا وإسرائيل له هدفان للجماعات والنُظُم المتطرفة تجاه 
تمزيق الوحدة الوطنية ، وإشعال الحروب الأهلية بضرب المتطرفين بالمعتدلين  -١

آزار ، والشيعة والسنة في العراق  ١٤كما حدث مع حماس وفتح ، وحزب االله وكتلة 
،... 

اتخاذ مواقف المتطرفين ذريعة للعدوان العسكري ، أو الحصار الاقتصادي ، أو  -٢
سياسي ، أو الدعم اللا محدود للسياسة الصهيونية في المنطقة كما حدث هذا العزل ال

اللبنانية ، والحصار الاقتصادي / العراقية ، الإسرائيلية / في الحرب الأمريكية 
  .المضروب على الفلسطينيين ، والعزلة الدولية المضروبة على سوريا وإيران 

                                                 

 " .دروس من التجربة الناصرية " ول علاقة عبد الناصر بإسرائيل انظر كتابنا لمزيد من التفصيل ح  )١(
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مريكا وإسرائيل قناة فضائية كبرى تبَُث والمدهش حقا أن تقوم بهذا الدعم نيابة عن أ
من الدولة العربية التي بها أكبر قاعدة أمريكية توجه منها أمريكا ضرباتها ضد 

  !!  أعدائها من العرب  

  

***  
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